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الفصل الأول 


كلف الحاحب العين لكتب المفتش میجربه » تسليمه طلبا 
بتحديد موعد للمقابلة ؛ وكان هذا الطلب محررا طبقا للتعليمات 


ارنستين ميكو ؛ المعروفة باسم « لوفتى » ( والآن ارنستين 
چوسیوم ) 6 والتى القيت القبض هليها ملك سيعة عشر عاما 
بشارع «لالون» تلتمس تحديك موعد للمقابلة 04 لامر مستعجل 
بالغ الاهمية . 


وبنظرة خاطفة من طرف عینه تأمل ميجريه » جوزيف الشيخ » 
لعله تستطيع أن تتبين من ملامح وجهه ؛ ما اذا كان قد اطلع على" 
الرسالة التی تقدم بها اليه وفهم مضمونها . ولكن الرجل 
الاشیپ © وقف جامدا لا بحرك ساکنا . هذا الرجل الذى قد 
یکون الو حيد من بين جمیع رجال ادا" الامن المام . الذى لم 
بتحلل من ملابسه الرسمية » ویرتدی القميص فى الصباح الحان 
ولاول مرة بعد تلك الاعوام الطويلة » يتساءل كبر الفتشین عن سر 
تلك الا وامر الفريبة » التی تضسطر مثل هذا الرجل الاشيب الوقور 
لأن بحمل هذه السلسلة الثقیلة بذاك الخانم الضخم حول علقه, 

كان اليوم » من تلك الايام التى يجدها المره مناسبة ليسرح 
فيها بخياله فى آفاق من الفكر » حیشما شاء وكيفما طاب له ,, 
وقد برجم ذلك الى حرارة الجو » وقد يرجم آیضا الى الشعور 
حمله للامور على محمل الجد .. وكانت نافدة الحجرة » التى 
دخلها جوزيف مثد لحظة » مفتوحة على مصراعيها » لينفد منوا 
الهواه مع ضوضاء باريس البعيدة . وقد جلس المفتش ميجربه 
تشغل وقته بتأمل فراشة حائرة نطير فى دائرة واحدة لا تخر 
عنها . وكان كل ما في اللمكان بوحئ بتراخى الكسل . فها هو ذا 


~~ 2 


الریف » وبين مسافر الى شاطیء البحر . وها هو ذا لوکاس > قد 
خرج لیجول واضعا على راسه قبعة من القش هى اقرب ما تكون 
الى مظلات المصابيح منها الى قبعات الرجال » حتى المدير العام 
هو الآخر » قد رخل فى اليوم السابق الى جبال البيرينيز کمادته 
قى کل سنة . ۱ 

واخیرا سال میجربه الحاجب » وهو يضع الطلب چانبا 1 

أهى مخمورة ؟ ۰ 

ب لست اظنها كذلك با سیدی ه 

. لانه كان بعلم آن مثل هذا الصنف من النساء م 
فى تعاطی الخمر ۰ وجدن آنفسهن مد فوعات لاماطة لش عن 
أشياء كثيرة وعن امور لا حصر لها . 

ب ثائرة الأعصاب 5, ١‏ 

ب عندما سالتنى هل سيطول بها الانتظار » وأجبتها باش 
: لست متأكد! حتى من مجرد موافقتك على مقابلتها » سحبت مقعدا 
! جلست عليه فى ركن من غرفة الانتظار » وبدات نقر! فى صحيفة 

يومية كانت معها » 

وحاول میحر له أن بدکر شینا عن هذه الاسماء : میسکو ۰ ۱۰ 
أو جوسیوم .. او لوفتی ۰ عندما استعاد لنفسه ذکری يوم حار 
فى شارع «لالون» ثقل طقسه برائحة الاسفلت الذی لان تحت 
اقدام الراجلین . 

وکان ذلك ؛ بالفرب من بورت سسانت دیئیس » فى شارع 
صفیر تقوم على جاثبیه بمض الفنادق التى تحوم حولها الشبهات 
وبعض الحوانیت الصغرة لبيع الحلوی . ولم يكن میجریه حینلد 
فد رقى بعد کبیرا للمفتشین . وکان قد کلف تحری امر فتمساة 
تتثقل بين البارات » واضطره الامر أن يتنقل هو الاخر بیئها .. 
. ویتماطی فى جولته هذه بعض کووس من شراب «البرنو» . وانه 
لیکاد بشعر فى جلسته هذه برائحة هذا الشراب تثفذ الى انفه ؛ 
وقد اختلطت برائحة العرق فى مدا الخان الصفیر .. وعلی قدي 
ما تستطیع ذاکرته ان تحمل اليه » کات غرفة هذه الفتاة فى 


س ا س 


الطابق الثالث او الرابم ٠‏ وهو پذکر ايشا انه اخطاً بابها فى اول 
الامر » حيث وجد نفسه وجها لوجه امام احد الزنوج + الذی كان 
جالسا على حافة فراشه بلعب على الاکوردیون ۰ والذی عندما 
عرف بفیته » آوما براسه الى باب الغر فة الجاورة لفر فته ۰ 

- ادغل !.. 

كان الصوت الداعی صوتا اجش ينم مما كان للخمر وللتدخین 
من آثر فيه ووجد صاحبة الصوت واففة بجوار افدة حجرتها 
الطلة على الساحة ؛ بقدها المشوق ملثحفة برداء ازرق » تمد 
لنفسها الطمام على موقد صفیر . 

وما ان رأته أمامها ؛) حتی فحصته بنظر انها من قمة راسه 
الى اخمص قدميه » فى بات وبرود .. وبعد أن انتمت من ذلك 
قالت له دون مواربة : 

- شرطى ! اليس كذلك ؟ . 

ولم يجبها بشىء » لانه كان مشسفولا بالنظر الى الحافظلة 
واوراق النقد التى لحها فوق الدولاب الوجود فى الفسرفة . 
ولاحظ انها لم تحرك ساکنا . وکل ما علقت به على ذلك كان 
يقولها؛! 

تب هلا بخص احدی صددقاتی ! ۰ 

مب ومن تکون ۲ ۰ 

ب لست اعرف لها اسما غير « لولو 6 م 

ب واین لکون ؟ + ۳ 

بد هذا ما يجب عليك أن تصل اليه . ان عملك يبدا من هنا ! ۾ 

إكانت الجريمة جريمة نشل عادية » الا ان الادارة كانت توليها 
اهتماما خاصا بالنسببة لشخصية المجنى عليه » وليس بسبب 
ضخامة البلغ السروق » الدى كان فى الواقع مبلفا كبيرا فى نفس 
الوقت . 

- ليس بوسعك > ولا يبو سم ادارة الامن العام كاها > آن 
تحول بینی وبين نثاول طعامى ! + 


ه لا 


ولم بكن بالحجرة تير مقعد واحد . فاضظر أن يظل واقفا 
على قدمیه ۰ فى انتظار أن تنتهى من تثاول طعامها » الذی كانت 
تتثاوله على مهل ۰ متجاهلة وجوده + 

كان سن هذه الفتساة حینئد » لا بتجاوز العشرین ربيعا م 

وكانت شاحبة الوجه » باهتة العيئين » زائغة النظرات . وائه 
ليراها الآن » بعد أن فرغت من تداول طعامها » مائلة أمام عينيه تعد 
لنفسها قدحا من القهوة . 

لقد طلبت منك أن ترتدی ثيابك , 

فقد بدا بضيق ذرها بكل شىء .. بحرارة الجو ۰۰ وبرائحة 
المكان 57 وبتمهلها التعمد ۰۰ وبها هی آنضا ۰ 

د الى انتظر ! ۰ 

قالها فى حدة بعد أن نفد صبره » وقد اشاح بوجهه عنها م 

ان ماتقوله عن الامر بالقبض على » لا بهمنى فى كثير او فى 
قليل . كما انلى لست مضطرة أن اعاونك فى تنفيد ما لديك من 
أوامر . 

وانه ليذكر » انه قد طلب منها غير مرة » أن تمدل عن العبث 
وان تنهض وتسرع بارتداء كامل ثيابها . كما يذكر انه قد سلك 
كل مسلك فى سبيل حملها على ذلك ؛ من تهديد وومید » الى 
اقناع والحاح فى الرجاء . غير أن ذلك كله » لم بحرك منها ساکنا 
ولم بحملها على ان تقلع عما هی فيه . الامر الذى اضطره اخیرا أن 
يذهب لطلب بعض رجال الشرطة للاستمانة بهم ۰ مما اثقلب معه 
الوضع بعد ذلك » الى مشهد من مشاهد الكوميديا ؛ علدما 
اضطر شرطيان أن بحملا الفتاة وبهبطا بها من الدرج الضیق » فى 
رد لس نه حي الوا ل الي ا ا 
هذا المشهد الطريف . 

ولم بقدر له آن یلتقی بها بعد ذلك » أو أن بسمع عنها شیاه 
وبعد أن استعرض لنفسه كل هذا » قال للحاجب : 

- دعها تدخل !1 ۰ 


ده » 


وما أن دخلت عليه » حتی عرف انها بطلة تلك القصة القديمة 
ولاحظ انها لم تتفي كثيرا . فقد كانت هی بوجهها الشاحب 
المستطيل ؛ وبعينيه الباهتتين الزائفتين ؛ وبفمها الكبير السا 
كما تبين من عينيها : تلك النظرات الهادئة الساخرة © التى لاتراها 
الا فى نظرات كل من صادف فى حياته الكثير » فهات منده 
بعد ذلك الحياة وكل ما فيها من شئون 

وكانت ترتدى ثيابا بسيطة » وتضع فوق راسها قبعة من 
القش الاخضر ؛ كما لضع يدبها فى قفازين عادبين + 

هل مازلت تذكر ما حدث منی ۰ 

فسكت ولم يعقب , والترم الصمت مواصلا تدخين غلیونه م 

- هل تأذن لى بالجلوس ؟ لقد سمعت عن ترقيتك . واظن 
أن هذا هو السبب فى هدم لقائنا مرة آخری ۰ هل تسمح لى 
بالتدخين ؟ ۰ 

ثم أخرجت من حقيبتها لفافة تبغ أشعلتها فی‌هدوء كعادتهام . 

ارید ان ابدا حديثى معك » بان اخبرك بكل صراحة » باننی 
کنت اصدقك لثول » عندما فررت لك ٠‏ فى لقائنا الأول > بانه لم 
يكن لى شان بهذه النقود المسروقة التى وجدتها عندى . وعلى 
الرغم من ذلك . فقد حكم على بالحبس سئة لجريمة لم ارتكبها 
وكفرت بذلك عن جريرة غيرى ؛.لأن تلك الفتاة النى كانت تدعى 
بلولو » هی فعلا المسئولة عن ارتکاب هذا الحادث . ولكنك لم 
لكلف نفسك عناء البحث عنها للتحقق مما قلته لك فليكن .., 

- وماذا كان من.أمرها بعد ذلك 1 . 

أثها تدير الآن مطعما صغيا . أن هذا الامر لم شرك فى 

تفسى ای اثر ل ا د 
بحانه التو فیق فى هذه الحياة , 

امن اجل هذا كان مجبئك ؟ . 


لأتحدث اليك پشان الفريد . وما اظنه اذا علم بذلك » الا معتعدا 


A ¬ 


اننى قد فقدت عقلى ووكان بوسيى أن الجأ لبواسییه » الذدئ 
يعرف عله كل شىه ۰ 

انه زوجی . زوجى قانونا وشرعا ٠‏ لاله ممن بواظبون على 
التردد على الكنيسة . ومع ذلك فقد وقع فى قبضة بواسییه فين 
مرة . وحكم عليه بالسجن خمس سئوات فى احدى هذه المرات « 

نم ازداد صوتها خشونة وهى نستطرد قائلة : 
ما اخبرتك پاسم شهرته فستعر ف حتما من هو الفريد جوسيوم » 
لقد كتيت الصحف عئه الكثير ۰ أنه فریدی الحزين م 

لص الخزائن ؟. 

س لعم هواء, 
بتوجهن اكاتب الشرطة من اجل هذه الصفائر ء ليكن ... مل 
عرفت الآن من هو فريدى ؟ ۰ 

الا أن ميجريه لا بذکر انه سبق له أن التقى بهذا الرجل ٠.‏ 
اللهم الا اذا كان ذلك عرضا فى دهاليز الادارة » اذا ما تصادف 
وقوف هذا اللص © فی‌انتظار استجوايه بمعر فة بواسييه ؛ و تمگلت 
آمام عینیه صورة غير واضحة العالم لرجل ضثيل الح. . ساهم 
النظرات ؛ فی ثياب لبدو فضفاضة على جسمه الصفر م 

س وطبيعى أن تختلف نظرة کل منا له ه 

بذلك اخذت تواصل حديثها ؛ 

ب یا للمسکین ! أن له نواحی آخری غير ما قد بجول بخاط رل 
عله . لقد عشت ممه حوالی الائنی مشر ماما » اناحت لى أن 
آفهمه على حقيقتة . ۱ 

ب وأبن هو الآن ؟ بم 


اسا ۰( 5-5 


س صبرا ۰ وهل جنّت الا من أجل ذلك ! انئی لا اعرف ابن 
هو الآن . ولسکننی اعرف اله فى مازق + وان ما تردی فيه لم 
يكن عن خطأ ارتكبه . أن كل ما ارجوه منك » أن تثق بی ٠‏ وان 
کلت اعلم اننى بذلك اطلب الکثير ٠‏ 

لقد بدا فعلا هتم ہما تقول » ورأى فى طريقة حدیثها وفی 
بساطة لهجتها » ما بدعوه لآن بستمع الیها . انها لانحاول التأثين 
عليه او تموبه الحقائق فى عینیه ‏ وان كانت لم تصل بعد للب 
الوضوع » فان ذلك قد برجم الى أهمية ماتربد الافضاء به أو الى 
شدة خطورته . 

كما أنها كانت تشسسمر بان هناك حاجزا بيئها وبينه » وائها 
بحاجة الى أن نحطم هذا الحاجر » وقبل أن تفضى اليه بما تريد 
الافضاء به ؛ حتى بصدقها فيما تقول ولا سىء فهم ما تعنیه ٠‏ 

اما فريدى الحرين » اللى ام. يسبق لیجربه أن احتك به فى 
ائناء عمله » فانه بعلم مله آکثر مما تعلمه عنه الجهات الرسمية ٠‏ 
فقد كان للرحل شسهرة خاصة فى عاله » حاولت الصحف أن 
تستغلها » وآن تحعل مئه بطلا قصصيا من أبطال الخيال ٠‏ 

فقد بدا عمله بمؤسسة بلانشار لصناعة الخزالن + واستم 
يعمل بهله المؤسسة عدة أعوام طوبلة » حتی اصبح من آکش 
فاا کفابة ومهارة . وکان يبدو بين زملائه » حزینا منطویا على 

نفسه .كما عرف عنه الجميع ؛ امتلال صحته وتعرضه من وقت 
#خر » للوبات من الصرع والاشماء ۰ 

اما الظروف التی انتهت مدا الرجل الى آن تشر عمله 
بمؤسسة بلالشار » فقد رای ميجريه اله بحسن به الاستفسار 
عن ذلك من بوأسيية , 3 

ومهما يكن من آمر هذه الظروف » فمما لاشك فيه انها انتهمت 
به اخيرا » الى أن يتحول من صانع للخزائن الى محطم لها . 

وهل كان الفريد مستقرا فى عمل معين » عندما التقيت به 
اول مرة ؟ . 

م لا ٠‏ الا آننی لم اکن السبب فى انحرافه عن الطريق المستقيم ' 


ب 1 


حقيقة عمله . ثم علمت آخیرا » وشیا فشینا » حتيقة آمره . 
- الم يكن من الافضل أن تقابلی بواسييه فى هذا الشان ؟ ى 


س هذا اذا كان الامر یتعلق بجريمة من حرائم السطو ۰ اليس 
كذلك ؟ ولکن اذا كان الوضوع متعلقا باحدی جرائم القتل » فانا 
أظن أن هذا من اختصاصك 7 م 

ب وهل ارتکب الفريذ جريمة قتل ° . 

ب سيدى كبير المفتشين . ما اظن الا آنك ترغب فى آن ننتهی 
من هذا الأمر فى أقصر وقت ممكن . ولن یکسون ذلك الا اذا 
أعطيتنى الفرصة لواصلة حديثى . من حقك أن تنعت آلفرید 
بما تشاء من أوصاف . ولكن الشىء الوحيد الدى لا يمكنك أن 
تنعته به » والذى آرجو أن تتأکد مله » هو آنه ليس بقاتل » وهی 
أبعد الناس عن التفکیر فى ارتکاب هذه الجریمة » حتی ولو دفمتة 
له كل اموال العالم . وقد يبدو لك هذا آمرا شدید الغرابة بميد 
٠‏ الاحتمال ! الا أنه الواقع الذى لاشك فى صحته . وذلك لان فريدئ 
٠‏ السان مرهف الحس » رقيق الشمور هل لتبعثى فيما اقول ؟ ۾ 
انئى آنا وحدى من تعرف ذلك عله خير السرفة . ققد عاشرته 
أعواما طويلة وعرفته على حقیقته ۰ ان غيرى يقول مله انه انسان 
رقيق ضعيف » فاذا كان كذلك حقا » فان هذا هو بالذات ماجملنی 
آحية ٠‏ 

ثم اخذت تتأمله فی‌هدوء . وكانميجريه قد لاحظ انها عندما 
نطقت بكلمة الحب » لم تنطق بها بتلك اللهجة التى تضفی عليها 
ی ل ل 
پشخصية المعثي بها اللقذر لصاحبها . 

لو ائیح لك أن تلمس ما تنطوى عليه نفسه » ما دهشت 
مما أقول .. انك لا تمرف عنه » الا أنه لض محطم للخرائن ن ٠‏ وائه 
أودع السجن لمدة خمس سنئوات لثبوت التهمة عليه فى احدئ 
تلك الرات التى قبض عليه فيها . انتی لم اتخلف مرة واحدة عن 


[بارثه فی الا بام الحددة للز بارة عندما كان سجينا . ولقد کات 
اخاطر بدلك » لاننی لم اکن احمل تلك البطاقة التی كانت تعضی 
التعلیمات بضرورة حملها . 


للراحة ونستقی بها فى الربف ۰ ولقد علمت منه أن هذا الحم 
کان پراوده مل کان صبيا ٠.‏ 

س وأين تقیمان ؟ ۰ 

- فى غرفتين تقعان فى املى احد القاهی بناحية رصيف 
« دی جيماب » أمسام هويس « سانت مارتان » .. هل عرفت 
المكان ؟ . ویمتاز هذا السكن بالتليفون الموجود بالقهی .. 

5-5 وهل الفريد مو جود هناك الآن ؟ + 

بالطبع لا .. لقد قلت لك اننى لا اعرف اين بوجد . وارجو 
أن تصدقنی .. لقد زاول نشاطه فى ليلة قبل الليلة الماضية , 

ثم هرب بعد ذلك 7 , 

- مهلا با سيدئ المفتش ! . ستعرف كل شىء اذا صبرت 
قليلا . انك تسمع طبعا عن هؤلاء الذين يواظبون على شراء اوراق 
اليانصيب القومى قبل كل سحب . الا تعرف ذلك ؟ ۰ وليلك 
تمرف أيضا ان لامر قد يبلغ بالبعض منهم حدا يحملهم على 
الاقتصاد فى اقواتهم حتى بتيسر لهم شراء هذه الاوراق ٠.‏ وکل 
ذلك لانهم لا بفقدون الأمل فى الفوز بجائزتها الاولی . أن هذا هو 
نفس الامر مع فريدى .. فهناك العشراث من الخزائن فى باريس ۶ 
تولى بنفسه صنعها وتركيبها : ویعرف‌آماکن وجودها عن ظهن 
قلب . ولیس من شك فى أن كل من بشتری احدى هله الخزائن » 
يشتريها ليضع قيها أمواله وجواهره . 

وهو برجو أن يفوز باحدى هذه الخرائن فى يوم ما ؟ . 

ب ها انت ذا قد ادركت ما أعنى ام 

لم وفعت كتفيها فى استهتار » وواصلت حديثها وکانها 
نتحدث عن نزوة طفل عابث لا غرر من عيثه : 


ا 


م الا انه كان سيىء الحظ فى كل مر ! . لقد كان لضيبه قى 
معظم الحالات » سندات اسمية لا يمكن بيعها » أو عقود اعمال 
لا يمكن التصرف فيها ۰ ولم يوفق الى مبلغ محترم الا مرة واحدةء 
كان من الممكن أن یکفینا هذا المبلغ لنعيشى به طوال حیاتفا » ویتحقق) 
لدا به ما ثبغی . ولسوء حظه » كالت هذه الرة هی الرة الوحيدة 
التی تمكن فیها پواسییه من الصاق التهمة به واثبانها عليه » مما 
آدی للحکم عليه بالسجن كما سبق آن ذکرت لك , 

وهل كان شركك فى تشاطه ؟ ۰ كأن تقومی بدور الراقبة 
مثلا ! ۾ 

- لا .. انه لم يكن يحب ذلك لی . لقد كان بتخبرنی » فى 
بادیء الامر » بالکان الذی سیقوم بالسطو عليه » لكى أكون على 
مقربة منه فط , الا أنه أقلع عن ذلك آخیرا » ولم يعد يطلعنى على 
شىء ۰ 1 5 

س حتی لا پزج بك فى الامر ؟ د 

ب قد یکون ذلك , وقد یکون لاسباب آخری لا بعلمها الا هو ۲ 
هل تصدق انه تمر بنا آيام لا بحس الواحد مثا فیها بالآخر وكاننا 
لا نعيش معا . وهل تصدق انه كانت لمر بدا ایام لا أسمعه فيها 
ينطق بحرف واحد . لطاما رآبته يقتطع نفسه من الحياة پمیدا ؛ 
وكأنه يعيش وحیدا . ان كل ما كنت أعلمه عن نشاطه » كان مندما 
إبخرج فى الليل على دراجته . 

وقد ذكره ذلك » ہما كان بعرف به الفرید جوسیوم » ويما 
كانت تصفه به بعض الصحف « باللص راکب الدراجة » . 

لقد كانت له وجهة نظره فى ذلك . اذ كان يرى أن رجلا 
پر تب دراجته ليلا لن يسترعى نظر احد من الثاس © فهم سيرون 
فيه » وقد تدلت حقيبة ادوانه من کتفه » عاملا متوجها لاداء عمله م 
اننى آتحدث اليك كما الحدث الى صديق . لعلك ادرکت ذلك من 
صراحتى ؟ . 

وقد عاد میجربه ليتساءل 'فيما بیئه وبين تفسه 4 عما دعاها 
لان نلجا اليه بالذات » وتجعله موضع ثقتها دون یره . ولا 


اخرجت لفافة تبغ خرى قام فى هله المرة باشعالها لها م 

س الیوم الخمیس .. لقد خرج الفرید ليلة الثلائاء الاضی ., 

وهل علمت منه انه فى طريقه لاحدی عملياته ؟ , 

- لقد علمت ذلك استئتاجا , فقبل هذه الليلة پاسبوع » ڳان 
نخرج فى كل ليلة دون أن يحمل حقيبة ادواله . وفى ذلك ما فيه 
من دلالة . لانه كان يفعل هذا » قبل كل مرة يقوم فيها بالسطو 
على مكان ما » لبراقب المكان وبدرس احوال ساكثيه , 

ب وحتی بتأکد من ان احدا ما لن یکون فيه ؟ , 

سہ كلا .. فهذا أمر لا بهمه فى كثير أو فى قليل ۰ بل اعتقد 
انه كان يفضل العمل فى مكان ماهول على العمل فى مكان مهجور , 
فهو من هذا الصنف من الرجال » الذى يستطيع أن بتحرك فى أى 
مكان دون أن بحدث صوتا .. ولاذا نذهب بعيدا ۰+ لطلما عاد الى 
المنزل دون أن أشعر به الا وهو فى الفراش الى جوارى + 

وهل تعلمين شيمًا عن المكان الذی توجه اليه فى نلك 
الليلة ؟ , 

- ان كل ما أعلمه » أنه كان فى ناحية نويللى . ولقد عرفت 
هذا بمحض المصادفة .. ففى اليوم الأسبق لليلة التى خرج فيها 
أخبرني مند عودنی للمئزل » بان وجال الشرطة قد طلبوا منه 
الاطلاع على بطاقته الشخصية لاشتباههم فيه عندما كان فى 
طريقة بغابة بولوئی ۰ فلما سالته عن مكان مقابلتهم له بالتحديد » 
تاحية وبللی . ومندما خرج فى ليلة الثلائاء حاملا حقيبة ادوانه ۷ 
افطنت الى انه قد خرج 'فى طریثه الى مزاولة نشاطه بهذه الناحية » 


م اليس من هادته تعاطى الخمر ؟ .. 

ب آبكا .. لا الخمر ولا التدخین 41 

كم استطردت تفس ذلك : ۱ 

لاله لم يكن فى استطاعته آن بقترب من الخمر ۰ لقد كان 
یمیش فى دعب من تلك الئوبات‌التی كان پتمرض لها من‌وقت لاخر 4 . 


ب هل سه 


ولطالا تخجل من نفسه » عندما کانت تهاجمه هذه النوبة فى الطربق) 
آمام جموع الناس ¢ فيحيطون به وبرئون لحاله مه واذكر أنه 
قال لى وهو فى طريقه الى عمله تلك الليلة ارجو الا بخیب تقدیری 
'قى هله المرة . فما أظن الا انثا سنتمكن بعد هله العملية » من 
قضاء بقية العمر فى الريف » كما كنا نتمنی ذلك دائما . 

وكان ميجريه قد بدا بدون بعض اللاحظات وهو يصغى الى 
حديثها . ثم سألها وهو بعبث بقلمه على الورق : 

ل فى أى وقت غادر آلفرید رصيف دی جيماب ؟ . 


حوالى الحادية عشرة.. كما كان يقعل فى الليالى الاخری م 
ب تقردیا .. فلم يكن من عادته أن بسرع فى سيره ٠‏ 

م الم تزبه بعد ذلك ؟ ٠‏ 

س نعم ۰ لم آره ۰ 

س ولهدا تظنین انه قد وقع له حادث ما ؟ م 


س لا .. فقد اتصل بى تلیفونیا ۰ 

س ومتی كان ذلك ؟ , 

ب فى الخامسة صباحا من نفس الليلة . ولم يكن اللوم قلا 
واتانی بعد . وذلك كعادتى فى كل ليلة بتوجه فيها الى عمله م 
لاننی كنت أخشى .دائما أن تهاجمه الثوبة فى أثناء قيامه بعمله .,, 
ماذا كنت اقول ؟ . آه .. سمعت رنين التليفون فى القهی الذی 
بقع‌اسفل غر فتنا مباشرة ۰ ولم بستجپ اصحابه لنداثه . واستمر 
الرئين ۰ فقلت لنفسى : قد بكون هلا النداء لی .. ذنهضت 
مسرعة وهبطت فوق الدرج فى عجلة .. وما أن ر فعت السماعة 
حتی سمعت صوئه » وأدركت من لهحته أنه فى مازق ۰ قال فى 
صوت خفیض ؛ 

آهده أنت ؟ ۰ 

سب عم مه 

ب هل معك أحد ؟ م 

ب لا ۰۰ أبن ألت 1 ه. 


مب ۱٩‏ مس 


ب فى مقهی صغير بالقرب من محطة الشمال ۰ أسمعى 
با تینی - بهذا الاسم كان بدعونی - ائنی مضطر للسفر بعيدا 
لفترة ما ۰ 

'ماذا جری .. هل راك احد 8 ٠‏ 

ب أن الامر لیس كذلك ۰۰ لقد رآنی آحدهم فعلا , ۰ و لسج 
أدرى ان كان شرطيا أو غير شرطى ٠‏ 

وهل كان ذلك بعد أن استوليت على النمود ١‏ . 

س لا .. لقد حدث ما حدث قبل ان أنتهى من كل شیء , 

م الا قل لى ماذا حدث ‏ , 

فى اثناء الهماكى فى معالجة قفل الخرانة » سقط ضرم 
مصباحى على وجه فى ركن الغرفة . فخیل الى أن هتاك شخصا 
ما يراقبئى . فلما أمعنت في النظر تبين لى أن الميئين لانسان 
م 

ثم نفرست فى وجه ميجريه قبل أن تقول له : 

أنا واثقة انه لم يكن بنطق الا صدقا . فلو كان هو القائل 
لصارحنی ! . لن أطيل الحديث فى ذلك .. لقند شعرت وهو 
يحدئى بأنه نحت تاثیر رعب قاتل » وانه يكاد یغمی عليه من هون 
ما رای » وكائى به كان سظر حوله خو فا ووو 

ممن # ۰ ومن ی ای شیء 1 . ۱ 

لست ادری . لانه لم نکشف لى عن الأمر كله ٠‏ فقد کان 
عحل اثهاء الحادثة ,+ وأخیره أخيرنى انه سيستقل القطار 
الى رن ۱ 

الى بلحیکا ؟ , 

ب ویما ۰۰ ما دام اتصاله بی کان من مكان م 
الشمال ٠‏ لقد راجعت حدول مواعيد القطارات ووحدت أن هناك 
قطارا يبرح المحطة فى الخامسة والتصف ٠‏ , 

آلا تعر فين شيا عن المقهى الذى كان بتحدث اليك منه ؟ م 

. لقد قمت بجولة استطلاعية فى ذاك الحى بالامس . وحاولع 
بجاهدة أن أصل لابة معلومات . ولكنئى لم أوفق الى ثي» ٠‏ وکانی 


بالقوم هناك » وقد حسبوئى ژوجة قيورة تتعقب لخطوات ژوجها 
ولدلات لم افز منهم بثیه ۰ ۱ 

د أذن ۰ء فكل ما اخبرك به » آنه رای جثة فى الحجرة التی 
كان يزاول فيها عمله ؟ . 

س لقد حاولت أن احصل مله على مزيد من المعلومات ٠‏ فأخبرنى 
بان الحثة لامراة ل وآن الدماء كانت تلرث صدرها 4 وآنها كانتا 
ممسكة بسماعة التلیفون فى يدها + 

آهذا هو کل ما اخبرك به ؟ ۰ 

لا ۰۰ فقد علمت منه أنه فى نفس اللحظة التى كان سينطلق 
'فيها لینجز عمله بعد ان رای ما رای . واستطيع الآن أن اتصور 
أى حال كان فيه السکین ٠,‏ سمع صوت وقوف مسيارة امام 
الباب الكبيي ٠‏ 

- وهل قال لك الباب الكبير على وجه التحديد ؟ + 

د العم ۰ الباب الكبير الصنوع من الحدید المطروق + تماما 
أكما قال لى . ثم ترك السيارة شخص ما وائجه صوب الباب . 
وما أن وصل هذا الشسخص الى المشى » حتى آسرع الفريد بترا 
المكان عن طريق النافذة , 

س والحقيبة ؟ ۰ 

ل ترکها خلفه .. نلقد كان من عادته آن بدخل الاماکن من 
كوا فنذها » حتى ولو وحد أبوابها مفتوحة أمامه ٠‏ ومن هله لت نا 
کان خروجه ايضا . كان يدخل من النافدة وبترکها مفتوحة ليخرج 
سها مهما كانت الظروف والاحوال 1., 

مس وبناه على ذلك فان أحدا ما لم بره ؟ .۰ 

ب حتى تلك اللحظة , الا انه بيئما كان بجتاژ الحديقة مسرعا ,دم 

س آذن +١‏ فقد كان بالمكان حديقة انضا ؟ ٠‏ 

سه قعم +۰ وبيئما كان بجتاز هله الحديقة » لمح احدهم واتفا 
پالدانذة بشتبعه باضواء مصباح سلطها عليه . ولا بستبعد ان يكون 
مدا الصیاح هو مصباح الفريد بالذات ٠‏ ويعدها أسرع الفرينا 


بت بر ~~ 


بامتلاء دراجته التى اندفع بها دون آن ينظر الى الخلف . وواصل 
سيره حتی بلغ نهر السین حیث ألقى بدراچته حتی لا تکون دلیلا 
هليه » اذا ما احتفظ بها أو ترکها فى الطريق ۰ ولم بخبرنی پالکان 
الذى تخلص فيه من الدراجة على وجه التحديد . ثم رأئ بعد 
ذلك الا بجازف بالعودة الى منزلنا » فاتیجه الى محطة الشمال ۶ 
بشىء من كل ذلك لاحد ما + ولم يكن من رأبى أن هرب أو يتختفى ۶ 
وحاولت اقنامه بذلك بشتى الوسائل والطرق .. ولكنه اصر على 
رابه منهيا محادثته واعذا أن يكتب الى العنوان الدی يمكن أن 
أتبعه اليه » ۱ 
س وهل كتب اليك ؟ .م 


ب لم يكن هناك متسیع من الوقتة قی هله الفترة القضيرة م 
وقد توجمت فلا الى مكتيب البريد هذا الصباح » فلم اچد شيئًا ` 
باسمى ٠‏ وفی خلال الساعات الماضية ) قلبت الأمر على جميع 
وج هه وقمت بشراء جميعالصحف اليومية » فلم أجد أية اشارة 
بها لحادث الراة المجهولة ٠‏ 

ورفع ميجريه سماعة التليفون » ليتصل بمركر الشرطة فى 
لویللی ٠‏ 

ب هللو .. هنا ادارة الامن العام + هل لدیکم ما تبلغون مله 
پشان چناية قتل وقعت خلال الاربع والعشرین ساعة الاضية ‏ .م 

لحظة با سيدى حتی احول الاتصال الى الکتب الجنائی .م 
'فما آنا الا الضابط الئوب ۰ 

وانثظر ميجريه حتى تمت‌عملية التحويل واستطرد موضحاة , 

-. الم تبلفوا بالعثور على چثة بالطريق ؟. الم ترد لكم بلافات 
ليلية عن انتشال جثة من نهر السين ؟ .م 

س لا شیء من هذا القبيل با سیدی ... 

وانتظرت لوفتی انهاء الحادئة فى صبر نانذ » وقد عقدت 
ما بين بدیها 4 ومالت بحسمها الى الامام » وکانها تستجدی فى 
لهفة » ما سیحمله التلیفون الیها من آنباء ۰ ولا آدرکت أنه لا بوجها 


u‏ 14 اسب 


'فى الامر جدید » استانفت حدیئها قائلة * 

نب هل قمت بابضاح کل شىم آ ۰ وهل عرفت ناذا جلث 
اليك 5 به 

اظن ذلك ۰ 

س لقد قلت لنفسى بادىء ذى بدء » انه اذا كان احد من رجال 
الشرطة هو الذى رای ألغريد » فستكون الدراجة دليلا عليه . ولا 
علمت منه أنه ترك حقيبته قلت ان الادلة ستتکاثر هليه ونتجمع 
ضده . آما وقد أصر على الفرار ‏ وهو الآن عبر الحدود ب فقد 
ازدادت الامور تعقيدا بالنسبة إليه ؛ وما أظن احدا بمصبق قصته م 
وما اظنه باکثر امنا فى بلجيكا او فى هولاندا منه فى باریس .. 
ولقد كنت افضل أن أراه مرة اخرى فى السجن لاقترافه جريمة 
السطو » على ان آراه متهما بجريمة قتل لم برتکبها . 

- اننا امام مشكلة جديدة » وهی أن جسم الجريمة غي 


موجود 1 ۰ ْ 
هل يدور بخلدك أن ما سردته عليك من تسج خیالی أو من 
لد اله 5 , 


ولم عقب ميجر ته على ذلك شىء ۰ فاستطردت قائلة : 

من السهل عليك أن تتمر ف على المكان الذی كان بسطلو 
عليه فى تلك الليلة ٠‏ حقيقة انه ليس لى أن أوجهك فى عملك 
الا اننی وائقة انك فكرت قى هذا فعلا . ان الخرانة لابد ان تكون 
من بين تلك الخزائن التى قام بصنعها وترکیبها من قبل ٠‏ وليسن 
أن هناك الكثيرين فى نويللى ممن پقتنون الخزائن + 

ب وهل يوجد فى حياة الفريد » فى الوقت الحاضر » امراة 
اخری ؟ 

آه 1. لقد كنت اتوقع منك هذا السؤال .., انلی لست 
امراة غيورة . وحتی. لو كنت کدلك : فما كنت لاحضر اليك بكز؟ 
هذه الحموعة من الاحاديث » كوسيلة لاستمادنه الى . فاذا ما كان 
هذا قد تادر الى ذهنك » فلتعلم بانه لا بتصل بغیری من الشساء 5 


۵ 


لان ذلك هو استمداده الشخصی ‏ 

ب وکیف ؟ . وماذا جمنع ؟ ۰ 

لان الحياة كما يراها الفرید » ليست كالحياة فى نض 
قيره » هذا ؛ ولم تدع له الحياة من تصاريفها » متسعا يتيح له 
ذلك ۰ 

هل معك نقود ؟ ۾ 


دا ۰ ۰ 

س وکیف ستتصر فين ٠.1‏ 

ب انك تعرف اننی استطیع أن أدبر أمرئ ٠‏ وأحب ان اؤكد 
لك اخيرا » اتنى لم احضر الى هنا الا لأؤكد لك آن فريدى لي 
يقتل احدا . 1 

اذا وصلك خعلاب مله » هل تطلعیننی عليه ؟ ى 

انك ستطلع عليه قبل ان اطلع عليه آنا .. انك تعلم انه 
سيكتب الى على ١‏ شباك البوستة » ولذلك فانك سثراقب جميع 
مکاتب البريد فى باريس . أو نسيت اننى لسنت پمنای عن مثل] 
هذه الأمور 8 مه 


ثم نهضت من مقعدها » وتاملته وهو فى مكانه من مکتبه 


قائلة : 
اذا صح كل ما يقولونه عنك » فلا استبعد انك قاد صدقتلی » 
ب وكيف 5.. 


- لانك اذا لم نكن قد صدقتنى » فائت غر ابله | ۰ ولست 
ارال كذلك » بناء على ما آعهده فيك 


ب وبعد 3 .و 
س هل ستتصل بمؤسسة بلانشار ؟ » ب 


ب اظن ذلك . 
سم وهل 4 ستطلمنی على النتيحة ؟ ۰ ۱ 
قنظر اليها ؛ دون أن يجيب بثیء ٠‏ ولم پستطع أن نخقی 


:لك الابتسامة التی داعبت شفتبه » 


. ل 


ب على رساك ! , لقد آردت آن اعاونك ٠.‏ فانك قد تمرق 
الکثر ! , غير انه لا معدی لك عن الالتجاء الى من هم على شاكلتى 6 
للاحاطة ببعض الامور التى لا بفهم دقائقها الا افراد مالنا . 

وهی تعنی بعالها » هذا العالم الآخر فى الثاحية الاخری من 
كل الحدود والقيم .. هذا العالم اللى تعيش فيه لوفتى ومن 
هم على شاكلتها ٠‏ 

- الا ما كان بواسيبه هفا » ایدئی فى كل ما قلت من الفريد , 
اله فى مكتبه ۰+ فأجازته تبدأ دا , 

ثم أخرجت قصاصة ورق من حقيبتها » وضعتها أمامه وهي 

تقول : 00 

سائرك لك رقم تليفون المقهى » فقد بعن لك أن تتعسل بى 
لسیپ ما .. واذا ما استدعى الامر ان تحضر لترانی فلا تترده 
ولا تخش شيئًا .. اطمئن ٠‏ 

فق ابيجزيه من الها ف عانم اد القن مدئها اليه 
: الا بمد أن اغلق الباب خلفها ٠‏ ولا عاد الى مقعده لاحفل أن الفراشة 
لم ترل هائمة فى جو الغرفة لبحث هن مدفد تخرج مله ؛ وأمامها 
نافلة الفرفة مفتوحة على مصراعيها . ثم تذكر أن زوجته كانت 
قد طلبت اليه ان يقابلها فى سوق الزهور حوالى الثانية عشرة 
اذا ما سمح له عمله بذلك . فوقف مترددا حائرا » وانکاً على حافة 
النائذة برائب الطريق ساهما ٠‏ 

وآخيرا تناول سمامة التلیفون بعد أن استقر رابه على عدم 
الذهاب لقابلة زوجته ۰ 

اخبر بواسييه أن بحضر مقابلتی ٠.‏ 

ومکذا دارت الایام ¢ وتوالت الاعوام ٤‏ وباعدت ما بيته وبين 
حادث شارع لالون الطریف , وها هو ذا قد اصبح كبيرا للمفتشین 
بادارة الامن العام » وضابطا من ضباطها الدين يشار الیهم بالبئان م 
ومع ذلك فانه بشعر باجئحة الذکری تحمله الى هذا الجو الدع 
کان فيه . وها هو ذا يحن الى کاس من شراب البرئو » ولنمد 


.= رال - 


بده الى سماعة التلیفون فى عبك آقرب ما بكون الى عبث الاطفال ۾ 

- حلوانى دوفين .. أرجوك .. الى بكاس من البرنو + 

وعندئذ رای بوأسييه يفتح الباب داخلا ۰ فعدل من طلبه 
. قائلا ' 

بكاسين ! . بكاسين من البرنى .. شکرا , 

فلما سمع بواسييه ذلك : اهتز شاربه جدلا » ثم انجه صو 
النافدة وقفر الى حافتها وجلس یجفف حبات العرف » التى كانت 

الفصل الثانی 

وبعد أن استمتعا معا بعدة جرمات من شراب البرئو * رآئ 
میجریه آن بدخل فى الوضوع مباشرة . فسال بواسييه قائلا ؛ 

- ماذا تعرف من الفرید حوسیوم ۶ م 

ب فربدی الحزین ؟ ۰ 

س نعم 4 » 

فزوی بواسييه ما بين حاجبيسه » وحدج میجریه بنظرة 
كلها فلق » ونمى شراب البرنو » فوضع کاسه چانبا » وتفیرث نبرات 
صوبه وهو يسال کبیر المفتشين : 

.. هل قام اخيرا پنشاط ما 3 بی 

انه بواسييه » كما كان دالما ؛ وکما بعر فه میجربه ] لم بتقي . 
أبدا . بواسييه الذی لم يكن ليرضى عن احد من کبار الفتشین مثل 
وضائه عن مپجربه » الذی كان وحده بعرف خير سبيل للتفاهم 
معه هه 

ولد كان من حق پواسپیه » أن يصبح هو الآ کبپرا 
للمفتشین » عن جدارة واستحقاق » مئذا وقتا طوبل ۶ لولا تلالع 
المقبة التى كانت تقف فى سبیله دائما ٤‏ وتحول بيئه وبين اجتبان 
امتحانات الترقية غير مرة ؛ الا وهى عدم انقانه 'فن الکتابة هجاء 
واسلوبا ٠‏ 

وقد احسنت الادارة 6 عندما قامت بنعیین بيشيه ¢ کی را 


لفتفی القسم الذی بحمل عبء العمل به بواسییه . فقد كان 
بيشيه شبخا متواکلا خاملا » مما اناح لبواسییه » أن بصبح الرئیس 
الفعلی لهذا القسم » غير تارك لرئیسه الاسمی » الا كتابة التشاریر 
التی كان بتقنها لفة وهجاء . 

ولم يكن هلا القسم مختصا بجرائم القتل - التی كان بختص 
بها القسم الذى براسه میجربه - ولا بالسرقات البسيطة التی 
يرتكبها رواد وموظفو الحلات التجاربة الهواة ومن فى حكمهم . 

لقد كان من اختصاص هذا القسم الذى يعمل به بواسييه » 
تعقب اللصوص المحتر فين من كل نوع ۰ ابتداء من لصوص الجواهر 
آلذین برکزون نشاطهم فى الفئادق الكبرى بالشانزلیزبه ؛ الى 
لصوص البنوك ومن فى حكمهم من امثال جوسيوم » الى آخر هذا 
النوع من السرقات الجسيمة التی تقع من لصوص محتر فين . 

آما تلك المعركة التى ندور بين ضباط القسم الجئائى وبين 
من بتعقبونهم من مجرمين ۰ فمعركة تتطلب نوما خر من الخبرة » 
لانها تتصل بالنفس البشرية > وبدوافمها الاجرامبة : متقوم على 
دراسة انحرافاتها وشذوذها من الالف للياء . 

وام يكن من الأمور غير المادية بالنسبة لطبيعة عمل القسم 
الأول ؛ أن تحد بواسييه جالسا فى هدوه ٤‏ خارج 5-5 المقاهى 
لص من متسلقى الاسوار والبيوت » ليتجاذب معه اطراف الحديث 
على الحو الآتى : 

- باو .. انلك لم تقم بتشاط ما مد وفك طویل ء 

س فعلا با سيدئ ۰ 

س ملك متى لم نتقابل 1 . 

س وقد نضب معين مواردك طبعا | . اليس كذلك ؟ اراهن انك 

ولم يكن ميجريهولا غيره من زملائه » بمستطیع ان بنهج لهچ 
هذا الحديث مع احد من الفتلة الذين يقعون فى دائرة اختصاصهم . 

وخاطر احتمال فیام الفر بد بلشاط ما دون علم بو اسييه أقام 


‌ 6 حم 


الرجل واقعده . فلما لاحظ میجربه ذلك منه قال له ! 

لست متاأکدا من أن فریدی قد قام بنشاط ما فعلا > أي 
تم عملا من هذا القبیل اخیرا . الا أن الذی اعرفه تماما » ان 
لو فتی كانت هنا وفادرت مکتبی منك لحظة . 

وکان ذلك کفیلا باعادة الثقة الى نفس بواسییه » فعلق على 
ما سممه قائلا : 

- ان لو فتی لانعرف شيمًا . فالفربد لیس من هذا الطراز من 
الرجال الذی بفضى بسر همله الى امراة » حتی ولو كانت هذه 
المرأة زوحته ٠1‏ 


و تحدث بو اسییه عن جوسیوم 3 ولم تختلف الصورة التى 
مما كان فى الصورة التی رسمها بواسییه من زوايا رسمية . 

أتعرف الثى ضقت ذرعا بتضييق الخناق على مثل هذا 
الرجل » حتى بنتهى به الامر آخیرا الى أن بكبل بالاصفاد ۰ وهل 
تعرف اننی عندما حكم عليه فى آخر مرة بالسجن مدة خمسة 
آعوام ۰ راودتنی نفسی آن القن محامیه درسا فی قن الرافعة ۰۰ 
وذلك لاننی كنت اشعر بان هذا الحامی كان شقصه الكثر | 5 

وان كان بواسييه لم بحذد ما يعنيه او يكشف عما تنطوئ 
عليه نفسه بضفة قاطمة ؛ الا أن ذلك كان واضحا كل الوضوح 6 
مما لا يحتمل تفسيرا أو تاولا . 

- ان الفرید فى محيطه » ليس له مثيل فى باریس کلها » انه 
ليقتحم البيوت الآهلة بالسكان » دون أن بشعر به احد » ودون 
أن تنتنبه لوجوده حتى الكلاب ۰ وهو بتقن عمله فنيا تمام الاتقان 6 
ويقوم به دون أن يستعين باحد ما » حتى ولا فى مراقية: جوار 
المكان . وبمتاز » علاوة على ذلك كله ؛ بهدوء أعصاب يعيئه على 
ارتكاب جريمته فى ثبات واتران . وهو لا يتعاطى الخمر » ولا 
یکثر قى الكلام » ولا بتردد على الأماكن العامة , وان له من الواهب 
ما ستطیع بها أن بكبح جماح نفسه ولا پندفع فى عمله . فهو 
يعرف مثلا اين يجد الات من الخرائن التى قام بصنعها وبتركيبها 


(o o.‏ م 


والتی بلم بطريقة فتحها وباسرار جهازها ۰ وما کان عليه بعد ذلك 
إلا أن پهاجم ما شاء منها ليستولى لنفسه على ما يصو اليه ویتمنی 

شی أنه لم بفعل ذلك ابدا » وکان مقلا فى نشساطه » بالرغم مما 
صاد ثه فى الرات القليلة التی قام فيها بذلك من مسوء حثل € 
لم بحصل لنفسه منها الا على النزر اليسير ! ٠‏ 

لم لوقف بواسييه عن مواصلة حديثه فترة قصيرة » الساءل] 
فیها میجربه محبا هما کان بدور بخلده ! . 

ومما يدعو للسخربة وللعجب مما من آمر هذا الرجل : انه 
لو قدو له آن بقضی فى السجن مدة مهما طالت » فانه بعود الى 
تشاطه بمجرد خروجه مله » حتی ولو كان فى السبعین من عمره 
وخرج متوکثا على عصاه ۰ وذلك لان هناك رخبة واحدة تملك 
عليه نفسه وتشغل تفكيره وتسیطر على كيانه کله ‏ الا وهی لت 
الصفقة الكبيرة الثى يتوق اليها . صفقة واحدة فقط » بخلد بمدها 
للراحة ویمترل حياة الاجرام . وما اظنه الا ظافرا بها فى هله 
الرة ٠!‏ 

فقال میحر به لیوضح له الامر : 

آپدا .. لقد كانت هله الرة بالنشبة اليه اسواها جمیما م 
آله في مأؤق لا بمحسد عليه . اذ سبدو أنه پینما كان بمارس نشاطه 
بمكان ما بناحية نويللى » وجد نفسه وجها لوجه امام جشة نی 
نفس الحجرة التى كان يعمل بها ويعالج احدى الخزائن . 

- الم اقل لك انه سىء الحظ ؟ . ان مثل ذلك لا بمكن 
آن يحدث الا له . وهل لاذ بالهرب ؟ ۰ وماذا فعل بالدراجة ! ۾ 

ب تخلص منها فى نهر السین » 

ب وهل فر الى پلجیکا ؟ ۰ 

ب ارجج ذلك ۰ 

ص هل اتصل ببروكسل ؟ ٠‏ ام أن هذا لا بهمك الآن ؟ م 

ه بل يهمئى جدا + 

ه وهل تعر فب مكان الحادث بالضبط 5 .م 


> لل اس 


ب اعرف انه كان بناحية تويللى * وفی پیت له حدبقه وباب 
حدبدى كبير ۰ 

وفى ذلك ما سييسر عليئا التعرف على المكان ۰ اسمح لى 
بلحفلة أعود بعدها فورا ۰ 

ولا خرج بواسييه ؛ طلب میجریه كأسين آخرين من شراب 
البرتو . وانفرد بنفسه ليستعيد الكثير من ذکریانه القديمة » على 
نمط هذا الدى وقع قديما فى شارع « لالون » . واستعاد فیما 
أستعاد من ذكربات » ما كان منها فى مدبئة « كان » عندما عهد 
اليه باحدى تلك القضايا الشديدة التعقيد » وما كان من انقلابها 
فجاة الى قضية سهلة مبسطة » أصبحت اقرب ما تكون الى مادة 
من مواد اللهر فى موسم الاجازات ۰ 

ثم تذكر فجاة » آن زوجته قد طلبت آن يقابلها فى سوق 
الرهور » اذا ما سمح له عمله پذلك . وها هو ذا عمله لم يعن 
پسمح له بشىء من هذا , حیث عاد بواسپیه بدوسیه استخرج 
مله دمض الصور الفوتوغرافية لالفرید جوسيوم ه 

اليك مجموعة من الصور التی اخذت له ام 

وكان الوجه » وجها جادا رزبنا » ولیس وجه عابث مستهشن ۾ , 
التصق جلده بعظامه فكادت آن ابرق مثه ٠‏ وبدت نظرانه حادة " 
ساحرة ۰ وبالرغم من أن هذه الصور لم تكن الا صورا رسمية 8 
الا انها لم تخف طابع الرجل الحرین وكابة نفسه » لم تخف لماذا 
لقب الفربد جوسيوم » بفریدی الحزین ٠‏ 

س فيما بعد ٠١‏ أن ما بهمئى الآن هو التائمة »م 

وأثلج الطلب الأخير. صدر بواسییه سرورا ٠‏ وکان ميجرية 
وعلم مقدما بذلك » لانه كان متاکدا من أن بواسييه لا يقرته اعداد 
مثل هذه القائمة « 1 

ب هل كنت تعلم الئى ساحضر القائمة معى ؟ به 

قالها مرهوا فخورا ٠‏ 

س كنت متأكدا من ذلك ۰ 


ب لال سم 


ما هذه القائمة » فعبارة هن کشف مستخرج من دفات 
مؤسسة پلانشار ٤‏ مپینا به جمیع الخزائن التی تم ترکیبها واعدادها 
آبان خدمة الفر بد مجو سيوم بالمؤسسة ۰ 
لحظة حتی آراجم الکشف الخاص بنوبللی ۰ هذا اذا كنت 
وائقا أن الحادث قد وقع فى هذه اللاحية ؟ ۰ 
بهذا آخرتنی ارنستین ٠‏ 
ما اظن انها حشرت الى هنا لتلقى على مسامعك ببعض 
الاكاذيب . ولكن .. لاذا جاءت لقابلتك بالذات ؟ . 
- لانها تمرفتی منك أن القیت القبض علیها من سبعة عشر 
عاما . وهی لم تنس هذا التاريخ » بعد آن حاولت تجنب ذلك بطريقة 
ملتوبة . 
وهز بواسييه رأسه دليلا على احاطته بمثل هله الحيل 
والالاعیپ ۰ لقد كان کل من الرجلين راسخ القدم فى نواحی عمله » 
وطید الثقة بنفسه . وانتشرت فى جو الفرفة رائحة البرثو » سائلا 
اصفر متلالئا فى کاسیه البلوريين. . وبدا بواسییه براجع القائمة ,, 
بنك ., لا .. أن فریدی لم يكن من عادته ذلك .. نقد 
كان بخشی اجهرة التنبيه .. هنا شركة بترول .. ولكثها نو قفثة 
عن العمل علد عدن وات . وها مصنع للعطور قد اعلن افلاسه 


منل هام ! ٠‏ 
وأخيرا ٿو قف القلم فى بد بواسییه عند احد الاسماء ۰ وقرآ 
بصوت مرتفع : 


ب جیللوم سيريه » طبيب آسنان » ۳ ب » شارع لافیرم * 
و بللى ع كل تمرك هذا الاسم والعئوان ؟ . هلا الشارع يمر 
- أعرف ذلك . 
- لم نظر كل منهما للآخر . وتبادلا ما كان يجول بخاطر كل 
منهما . وأخیرا قال میجربه ؟ 
 '‏ هل بين بديك ممل بشنلك ؟ + 
_ مس كنت اعد يعض الملغات لآنئى راحل الى بريتانى غدا 03 


ب A‏ سم 


ل 2 ا 

ل مهلا حتى احفر تیش .. هل تری أن اتصل ببروکسل 
أولا ؟ . 

55 بكل تأکید ۰ وبهولاندا أيضا ۰ 

حسنا ه 

واستقلا الاوتوپیس الى بفیتهما ۰۰ وما أن وصلا الى شارع 
دی لافيرم المادیء الساکن » حتی اتخدا لهما مکانا حول مائدة على 
شر فة مطعم صغير لیتناولا طعام الفداء . 


ولم يكن هناك من رواد الطعم » غير ثلائة رجال من عمال 
البناء ٤‏ بحتسون الثبیل الاحمر مع-وجبانهم الخفيفة . وفی الناحية 
الاخرى من الطريق » کانا پربان امامهما بابا کبیرا من الحسدید 
ا سيو ا حت SE‏ ا 
هذا ات نقد کان لدى القالل متسع من الوقت » سلس في 
من هذه الحثة . 

وقامت بخد‌متهما احدی فتيات امحل ۰ واقبل عليهما مدابيه 
برحب بهما ويحييهما ٠‏ 


العو جين با نله 

- الجو جميل فعلا .. هل يوجد طببب آسنان بالقرب من 
هذا المكان ؟ . 

هناك فى الجانب الفابل لنا .. ولکنتی لا اعرف مدی 

خبرنه . ان زوجتی تفضل طبیبا آخر فى شارع سباستبول » ۰ 
وامتقد ان الطبيب القابل لنا مر تمع لاجر » لاننی لا آری الکثیر بن 

من الر شی بترددون عليه » 

- هل لك به معرفة ؟ ۰ 

وتو قف مدير المطعم قلیلا » وراح بتأملهما فاحصا » ثم استقر 
نظره على بواسييه ۰ 

ت اكما من ضباط الشرطة ۰۰ الیس كذلك 1 


ورای میجره انه من الاوفق أن بجيب بالایجاب ٠‏ 

ب هل ارتکپ شيئًا ؟ ٠‏ 

س اننا نقوم بجمع بعض التحريات فقط . كيف يبدو ؟ » 

قال ذلك وهو بتوجه بنظراته الى كبير المنتشين ى 

ب أله عملاق ضخم !+ 

ب وكم يبلغ من العمر ؟ ٠‏ | 

ل حوائى الخمسين .. أن هيئته لا تحمل على الاعتقاد باثه 
ظبيب أسئان ٠۰‏ كما يبدو فى عینی من براه » اقرب ما يكون 
كتلك الهيئة التى يبدو بها الرجل الاعرب . 

اله غير متروج ؟ ٠‏ 

ب مهلا .. فى الواقع » وعلى قدر ما آذکر » قد تروج فعلا ء 
وكان ذلك منذ عامين تقرييٍ مني 

انوس لدبم خادم ؟ + 

لا .. اللهم الا امراة تحضر فى کل صباح لتؤدى ما تتطلبه 
لقلا فة البیت من اعمال فى ساعة أو ساعتين . ولکنئی لست متاکدا 
هن كل هلا الذى اتحدث به .. اننی لا اعر فه الا معر فة سعلحية 
آناحتها لی رغبته فی التردد على الطعم لشلاول كأس من الخمن 
لخلسة ۰۰ 

ب لخلسة ؟ ؟ + 

نعم .٠‏ فليس من عادة من هم من ظبقته أن بئرددوا على 
کان مثل هذا . فاذا ما عن له فى وقت ما أن بفعل ذلك » بفعله 
تخلسة محاذرا أن يراه احد ۰ وهو لا بتعاطی قي الثبید الاحمر 8 
. ويطلب منه اکثر من كأس » یزدردها دفعة واحدة » ثم يدفم الحسات 
کیگرج مسرعا + 

س وهل كنت تلاحفل تآثير الخمر عليه ؟ « 

م لا ٠٠‏ وكنث آلاحظ آله بمجرد أن يشرع فى الانصراف يضيع 
فی فمه شيمًا حتی لا تفوس منه رالحة الخمر و 


> e سا‎ 


ب وکیف ېدو والدته 1+ 
مثطوبة على نفسها لا تمیل الى الاختلاط بأحد ٠‏ 

د ولوجته 1 ۰ 

لم آرها الا فيما ندر » عندما كانت تخرج معه فى السيارة 
ولكئنى سمعت انها أجثبية . وهی تشبهه ضخامة وطولا . 

وهل تظن انهم غائبون عن المنزل فى عطلة ؟ , 

ب يمكن التحقق من ذلك , أن آخر مرة رايته فيها منذ يومين 
أو ثلاثة عندما ندمت أليه كأسين من النبید الاحمر 5 

ب ملد بومين أو ثلالة ؟ . 

- امهلنی لحظة . فقد كان ذلك عضدما حضر العامل ليصلع 
مضخة البيرة . ساناکد من هذا بسوال زوجتی + 

ولا استفسر من زوجته » تاکد له أن ذلك كان من دومن 
سابقين » ای فى بوم الثلاثاء » قبل أن بکشف الفرید جوسبوم عن 
جثة الراة بيضع ساعات + 

س هل بوسعك ان نذكر على وجه التحدید متى كان ذلك آم 

ب لقد کان بحضر دائما حوالى السادسة والنصف 3 

ب من البیت مباشرة ؟, 

ب العم ۰ ألا يمكن ان تطلعنی على السسبب فى كل مده 
الأسثلة 5 م 

ليس هناك أى سيب على الاطلاق + انها مجرد نحربات .م 

ولكن الرجل لم يقتنع بدلك . ويدا هذا فى مینیه واضحا 
جلیا + ومندما هما بالانصراف سالهما ؛ 

ہہ هل ستمودان ‏ ۰ 

ثم نظر الى كبير الفتشین موجها کلامه ؛ 

ه ومن آخبرك بدلك ٠‏ 

بس لقد صرح احد هؤلاء الرجال الثلالة بأنه عرف شخصيتك. 


م ,ا = 


قاذا ما صح ذلك » فستسر زوجتی کثیرا بان لراك حقيقة مائلة 
أمامها , 

مه فليكن ذلك عند عودئنا . 

وسارا جنبا الى جنب » فى الجانب المطل من الشارع ... 
میجربه بدخن غلیونه » وبواسييه بعبث بلفافة تبغ بين اصابعه , 
وكما هو الحال فى آبة مدينة صفيرة تيعد عن باریس بحوالى 
'خمسين ميلا » كان هناك من المنازل الخاصة المستقلة ٠‏ اكثر مما 
كان من‌العمارات والشقق . كما كان من بيثها بعضى الفيلات الكبيرة 
التى سبق لبعض الاسر أن شيدتها مند قرن أو اكثر ؛ 

ولم يكن بهذا الشارع باب حدبدى كبر » غير هذا الباب الذی 
بقع فى مواجية المطعم الصغير » وكانت تمئد خلفه حدشه من 
النجيل الاخضر » بدت تحت اش عة الشمس بانعة مزدهرة . 
وعلى اللافتة النحاسية كتب بحروف كبيرة ؛ 

جيللوم سيريه 
جراح اسنان 
وبحروف صغيرة ؛ 
من الساعة الثائية الى الخامسة مساء 
بناء على موعد سایق 

وکائث أشعة الشمس تنعکس على واجهة النزل » فتشيع 
حجار نه باوته الأصفر. الراهى » وكالت جميع وافد المنزل تلف ۽ 
الا نافذتين تركتا مفتوحتين » ولاحظ بواسییه تردد ميجريه ى 

- هل ستدخل ؟ . 

وقبل أن يعبرا الشارع » نظر میجربه يمئة ويسرة » وفجاة 
ژوی ما بين حاجبيه » واتجه نظر بواسييه الى حيث كان زميسله 
پحدف النلر وقد تسمرت عيئاه . ثم صاح دهشا : 


وکانت تتقدم فى هذه اللحظة ‏ من اصية شسارع ربتشاره 
والاس » واضمة على راسها نفس القبعة الخضراء التى كانت 
تضمها فى الصیاح . وما أن وقع نظرها على میجربه وبواسییه 4 
حتی تو قفت لحظة » ثم استانفت سيرها فى اتجاههما م 

ب هل كان ظهوری مفاجاة لك ؟ + 

س آذن ققد حصلت على العنوان ؟ هم 

ب لقد اتصلت يمكتبك تلیفونیا مك نصف ساعة ۰ واردتا 
پذلك ان اخبرك باننی تمکنت من الحصول على القائمة » التى كنت 
متأكدة من انلها يجب أن تکون موجودة فى مکان ما » لاننی سبق 
آن رایت الفرید پراچمها » ویوشر على بعض ما هو مدون بها .م 
وما ان انضرفت من مكتبك صباح الیوم » حتی خطرت لى فكرة 
من الکان الذی بحتمل ان یکون الفرید قد اخفاها فيه .. 

این ؟ ۰ 

ب وهل بتعين على ان اخبرلد بذلك ؟ م 

ب قد بحسن بك ذلك . 

ب انى افضل الا افعل ذلك على الأقل فى الوقت الحاضر ۾ 

ب وماذا وجدت فير ذلك ؟ . 

- وكيف علمت باننی عثرت على غير ذلك ؟ . 

لأنه لم يكن ممك تقود هلا الصباح » فكيف تسنى لك ان 
تنتقلى الى هنا ! 

- فعلا . لقد وجدت مبلفا من املال » 

ب مبلفا كبيرا 7 ۰ 

ب اکثر مما كنث آنتظر ٠‏ 

ب وهل تحتفظين بالقائمة ؟ م 

بر لا . لقد احرقتها ٠,‏ 

ب ولاذا ؟ ۰ 

پسیب ما فیها من تاشیرات » قد تگون دلیلا على الاماکن 
التی سبق لالفرید ان اقتحمها . ومهمسا يكن من أمر فلست 
مستمدة أن ازودك بای دليل ضده ٠‏ 


“Nm 


لم انجمتت بنظرها الی المنرل ا 
. (فاوماً ميجريه پراسه ایجابا « 

ب آلديك ما پمنع من أن انتظرك بالتهی ۲ ۰ 

ولم تكن قد وجهت کلمة طوال هذا الحدتث لبواسییه ۲ 
آلدی وقف من احبته بحدق النظر فيها بعيئين حادتين ٠‏ 

" وتحرك ميجريه من داثرة الظل بتبعه بواسییه » حيث سارا 

تحت وهج آشمة الشمس الحر قة » على حين اتجهتا ارنستین 
الى شر فة القمی م 
الطبیب متفیبا فىاجازة » فلابد أن یکون الآن » فى انتظار مرضاه 
پناء على ما هو مسطر باللافتة النحاسية ٠‏ ولاحظ ميجريه أن 
هناك زر جرس کهربی على يمين الواقف بالباب ۰ وما أن ضغط 
عليه » حتى فتح الباب على مصراعيه أوتوماتيكيا ٠‏ واجتاز الحدبقة 
الصقيرة مع زميله » حيث وجسدا أمامهما بابا آخر » فقام مرة 
اخری بضغط زر الجرس » الذى اتضح أنه لا يعمل بطريقة 
أوتوماتيكية کالاول . وانتظر الرجلان فترة غير قصيرة وقد اصاخا 
گم نظر كل منهما للآخر . عندما خيل اليهما آنهما بسمعان حركة 
ما خلف الباب . واخرا سمما فعلا صوت قفل بفتح وسلسلة 
تسحب ‏ ثم صؤت-مزلاج بر نع تنفرج بعده فتحةصفيرة فى الجزء 
الملوی من البابة » 

س نريد مقابلة مسیو سپریه . 

ص انه لا يقابل احدا الا بناء على موعد سابق , 

ولم تنفرج الفتحة بأكثر مما الفرجت به ٠‏ الامسر الذى لم 
سمح لهما بان جربا أكثر من ظل وجه امراة مسئة , 

س بئاء على ما سطر على اللافتة اللحاسية , 

س أن اللافتة فى مكانها مئذ خمسة ومشرين عاما م, 


ب هل لك فى أن تبلغی ابلك أن المفتش میجریه برقب فى 
مقابلته ؟ . 

ومرت فترة اخری قبل أن یفتح البساب » الدى كشف عن ' 
ودهة متسعة قد شكلت أرضها من الرخام الأبيض والأسود » فبدت 
كدهليز من دهاليز الاديرة القديمة » وكانت السيدة المجوز التى 
بخطت الى الخلف لتفسح لهما الطريق » اقرب ما تکون شبها فى 
ثيابها براهبات تلك الاديرة , 

معذرة با سيدى الفتش ؛ لان ولدى لا بهتم بمقابلة المرفى 
العابرين ٠‏ 

ولاحظ میجربه أن هذه السيدة تتمتع بشخصية قوبة وبرقة 
آصيلة علاوة على مالکتسی به من وقار ۰ و کانت تحاول بابتسامتها 
أن تزيل من نفسه ما يكون قد علق بها نتيجة لتصرفها الأول معه. 

تفضل بالدخول . اخثى انك ستضطر للانتظار قليلا ٠.‏ 
فقد اعتاد ولدى من بضع سنين » أن برتاح فى وقت القيلولة » 
وبالذات فى فصل الصيف . تفضل من هنا يا سيدى ٠‏ 

وقامت پفتح باب على يسار الداخل . ولاحظ ميجريه ان 
الباب من خشب الباوط التقن الصشيع ٠‏ کما لاحظ انه قربب 
الشبه بأبواب الاديرة » ان لم يكن أحسن منها جودة ورولقا .. 
ونفذث الى أنفه رائحة هادئة ساحرة تأخد بالالباب ٠.‏ وقد ذکرته 
هذه انرائحة بشىء ما حاول أن بدرك كنهه » وك‌کنه لم بستطع 
الى ذلك سبيلا ۰ وکانت نوافد حجرة الضيوف التى قادتهم اليها 
مفلقة » مما جعل الحجرة فى شبه حالة من الاظلام الا من هذا 
البصيص الخافت من الضوء الذى تمكن ان ينف ذف من النواقلٌ 
الغلقة » ولا خطا ميجريه داخلا الحجرة ٤‏ خيل اليه أله بخطور 
الى صالة حمام رطب بارد ٠‏ 

ولمااحتوتهم الفر فة » وجسد ميجريه نفسه فى عالم قائم 
بذاته © غير هذا العالم الذی كان فيه ملد لحظة » حتی ضوضاء 
المدينة لم تعد تثفك الى سمعه . ورای أن هذا المنزل بكل ما قيه 
قد ظل على حاله الای كان عليه مثذ قرن من الزمان ٠‏ فده 


- o - 


القاعد > وئلك الناضد » وهذا البیانو بکل ما مليه من تحف » تقف 
جمیما فى مواضعها التی كانت بها لم نتحرك ولم تنقلها ید . حتی 
تلك الصور الفوتوغرافية الكبية المثبتسة على الجددان فى 
اطارهًا الخشبى الاسود » تحكى تاريخ قرن مضی » بازبائه وبتقاليده 
وبزبنة قومه + وقد رأى من بيئها صورة لسيدة فى الأربعين کانتة 
آقرب شبها بشعرها المعقوص » من الامبراطورة اوجینی ٠‏ 
وخيل اليه » ان هله السيدة التى تقف معهما » وتدعوهما 
ب وین فاقدة با ين يدها دهي ال ملاك همه قل برل من 
احدى تلك الصور القديمة . 
ب لست احب أن تظن بى الفضول » سيدى الفتش > الإ انه 
لا بوجد بيئى وبين ولدى أسرار ما . اندا لم نفترق طوال حياتنا ٤‏ 
مع انه قد جاوز الخمسين ٠‏ وليست عندى كما تری ابة فكرة 
عما انی بك الى هنا . وأحب أن تعطینی فسكرة عن ذلك قبل أن 
آژعجه ٠۰٠۰‏ 
ولم تتم ما كانت تزمع ری بتاملهمسا بابتسامة 
رقيقة , 
أن ابنك متزوج فيما امتقد ؟ 3 
س لقد تروج مرتین ۰ 
سب وهل زوجته الثانية موجودة باللزل ؟ م 
فطافت سحابة من الحزن بعینیها » وبدا القلق يستحوذ على 
بواسييه » فلم يكن هذا المنزل بالکان الدئ پناسبه . 
- انها لم تعد لقيم معنا يا سيدى الفتش ۰ 
واتجهت الى الباب تغلقه فى هدوء ؛ ثم مادك الى احسدی 
الأرائك لتجلسى على حافتها منقصبة القامة » كما تجلس الفتيات 
الصفار فى حياتمن الاولی بمدارس الراهبات » ثم سس‌ألته فى 
صوت خفيض ؛ 
ب أوجو الا تکون قد ارتکبت خط ما ۶ م 
فلما لم بجبها بیجربه بثیء » تنهدت ماقدة‌المزم علىمواصلة 
بحدیگها ۶ 


ت ار 


س اذن فقد كنت على حق فى الاستفسار ملك عن سيج 
حضورك » ما دام الامر بتعلق بها . انك حضرت فى شان نخصها 
اليس كذلك ؟ , 

فهل بدا من ميجريه ما یئم عن شىء من ذلك ؟ لقد. حرص کل 
الحرص على الا تبدر منه بادرة يمكن أن پشتم منها شید ما ٠‏ لقب 
كان ماخوذا بكل ما قى هلا الثزل ؛ وبالدات بهذه الراة التى کانت 
لخفی وراء ضعفيا ارادة عارمة فوبة ۰ 

ان كل ما فى هله الراة » كان بدل على ذوق جمیل : ثيابها 
ومندامها وصونها . انها جديرة بان تجدها فى قصر من التصور 
القديمة الوجودة فى الریف أو فى متحف من تلك التاحف التی 
تحكى تاربخ مصور ولت وانقضت ٠‏ 

ب بعد آن توفیت زوجة ولدى مثل خمسة مشر ماما ؛ لم يفك 

فى الرواج مرة اخری ۰ 

- لقد تزوج مرة أخرى من عامين ٠‏ هذا اذا لم اكن منخطنا ؟. 
ولم تدهش لسماعها ذلك © ولم تعجب من احاطة الفتش بهذه 
العلومات + 

- لقند تزوح فعلا ٤‏ منك عامين ونصف على وجه التحديد e‏ 
لقد تروج من احدی مرضاه » ولم تكن صغيرة السن حینند ؛ انها 
كانت فى السابعة والأربعين من سئي حیاتها » هولندبة الاصل » 
تعيش بمفردها فى باريس ؛ أن العمر لن يطول بی كثيرا با سیدی 
الفنش ؛ فاتئى فى الثامنة والسبعين كما ترى -. 

ب اعرف ذلك . لقد ماشت والدتى حتى بلقت الثاثیه 
والتسعين . وكانت.جدتى فى التاسمة والثمانين عندما قتلت فى 
حادث ما ۰ 

- ووالدك ؟ ۰ 

ل لقد مات فى سن مبكرة ۰ 

'قالت ذلك » وکانها كانت ترى انه من السسلم به أن بمرت 
الرجال فى سن مبكرة » غير متجاوزين مرحلة الشبايع ه. 


ب ۳۷ سم 


ب وکنت آنا التی شسجمته علی الزواج مرة أخرى ؛ حتی 
لا يعيش دحیدا بعد موتی ۰ 

وهل كان هذا الزواج ژواجا غير موفق ؟ ۰ 

لست‌آدری كيف اعبر عن حقيقة الامر تعبيرا دقيقًا » واعتقد 
آن‌السبپ فيما كان ؛ برجع أصلا الى انها اجنبية ٠‏ ان هناك الکشیی 
من الامور الدقيقة التافهة التى لا يمكن أن تعتادها المرء . انئى 
'فى حيرة كيف أوضم لك ذلك . فلنبدا بمسالة الطعام مثلا ! فهى 
تفضل هذا اللون أو ذاك ! ولعلها مندما تروچت بابئی‌کانت تتصور 
انه أكثر راء من حقيقته » ٠‏ 

س آلم يكن لها دخل خاص بها ؟ ١ ٠‏ 9 

- الى خد ما > كانت جالتمسا لا باس بها ٠‏ ولكن لطاع 
مستوی الميشة ٠‏ 

ع" 

د توفیت 7 1, 

بوحملقت ا هه ان مود وهی تردد ذلك , 

ب انی آسف دا بدر مني » فقد كنت أظن انها مائت . لاناك 
كنت تتحدئین عنها بضمیر الغائب . 

فابتسمت عند سماعها ذلك ٠,‏ 

هذا حق . ولكن الامر ليس كما تبادر الى ذهئك » انها 
لم تمت » وان كانت بالنسبة لنا قد مانت بعد أن فارقتنا .م 

- وهل كان ذلك على اثر شجار 1 

م أن جیللوم ليس من هذا الطراز , 

مس معك مثلا ؟ , 

س ولا معى با مسسيدى الفتش . فقد بلفت: سثا بعاب على 
اارء فيه ما يفعل ٠‏ ورايت من الحياة الكثير » ومررت بتجارپم 
عدیدة مما بتيح لى أن ۰.۰ 

ب متی ترکت النزل ؟ ۰ 

س ملل يومين ۰ 

ب وهل اخبرتك بأنها عازمة على ذلك ؟» 


~A 


م لقد کنا تعلم آنها ستترکنا قی یوم ما » وانه لا مقر من 
بعدها عنا فى ثهاية الام . 

ب وهل تحدثت اليك بشىء من هذا القبيل ؟ .م : 

ب من وقت لآخر م 

س وهل ذكرت لك شیثا عن السبب ؟. 

ولم تسرع بالاجابة فى هله الرة ٠.‏ بل تمهلت قليلا قبل آن 
تقول : 
اثحب أن اخبرك صراحة ہما أفكر 'فيه ؟ لقد ترددت لخشية 
أن نسخر مما أقول . وما كنت لاحب أن أناقش مثل هذه الأموي 
'فى حضرة الرجال ۰ ولکنثی امتقد أن ضابط الشرطة لا يقل من 
الطییب أو الكاهن فى هذه الناحية 3 

س اظن انك كاثوليكية تتبعین كئيسة روما ؟ ۾ 5 

س نعم ۰ء وكانت زوجة ابلی بروالستانتية , ولم يكن هذا لبئين 
من الامر شيثا ٠‏ لقف کانت فى أدق مرحلة من عمر آية امراة هم 
هل تفهمنی . . اننا جميعا نجتاز هذه الغترة التى ننقد 'فيها الثقة 
بانفسنا » ونمر بهده التجربة التى تذهب پنا مذاهب شتى هن 
الفکر والخيال , 

فهمت ما تعنین , أهذا كل ما فى الامر ؟ م 

س هذا وغيره على الأرجح ٠‏ وانتهى بها الامر اخرا » الى انها 
لم تكن تفکر الا فى هولندا » مستط رأسها الأصلى » وکانت تقضی 
طوال النهار وطر فا من اللیل) » فى الكتابة الى أصدقائها الذدين 1 
احتفظت بهم فى هذه البلاد م 

بس آلم یصحبها ابنك فى رحلة الى هولئدا ؟ ‏ 

بت عم ۰ لمع تصحیها ۰ 

ب وهل كان سفرها فى بوم الثلائاء ؟ م 

ب لقد استقلت قطار الساعة التاسعة والاربعين دقيقة مرح 
محطة الشمال + 

قطار الليل ؟ م : 

0-7 نعم ٠‏ فقد قضت الذهار فی آعداد حتائها 2 


م 
1 


¬ 


55 وهل توجه ولدك معها الى الحطة ۴م 

تب لا ۰ ۱ 

ب وهل استقلت سيارة اجرة 5.. 

ب لقد خرجت لاستحضار احداها من ناصية شارع ريتشارد 

ب وهل اتصلت بكما بعد ذلك ؟ . 

ب وهل كان هناك مشروع طلاق ؟ . 

لقد اخبرتك پاننا ندين بالكاثوليكية , اضف الى ذلك أن 
ولدى ليس به رغبة فى الزواج مرة الثة . الا آننی لازلت اجهل 
السبب فى زبارة الشرطة لنا . 

_ بودی لو علمت منك يا سیدنی » تفصيل ما حدث هنا ليلة 
الثلاناء » وقبل أن تجیبینی عن استفساری ؛ احب أن أعلم اولا 
الاجابة عما يأتى : هل كان لدیکم خادم 1 ب 

مب لا ء أن أوجيئى تعمل لديئنا فى ساعات معيئة فقطا ب تھی 
تحضر فى التاسعة صباحا وتتصرف فى الخامسة مساء م 

- وهل هى باللزل الآن ؟ . 

س أن اليوم هو يوم عطلتها ٠.‏ وستكون هنا غدا صباحا م 

ل وهل تقيم بالقرب من هذا الکان ؟ . 

ب أنها لقيم فى بوتو » على الضفة الاخری من السسين » فى 
مواجهة الجسر مباشرة ٠‏ 

إلا يه اميك روي ابنك 0 حقائيها ؟ ى 
دوم كان عدذها 5< 


م .صندوق وحقیبتان من الجلد على وجه التحدید + سیر 
صندوقين صغيرين » احداهما للجواهر والثانى لفردات الرزيئة 
من عطور وفیرها ٠‏ 

ب وهل آنصرفت آوحیئی فى الخامسة کمادتها ؟. 

ل نعم اما فى ذلك شك . وأرجو ان تففر لی ما تراه من 


ام و 


1 


اضطراب فى اقوالی . وفی الحق أن هذه اول مرة اتعرض 'فيها 
لثل هذا الاستجواب » وبحب ان أعترف ۰ 

س وهل خرج ولدك من النرل فى ذاك الساء أ ر 

مس ای وقت تعلی سوالك ؟. 

فلشل قبل العشام مغلا م 

د خرج بجول قلیلا کمادنه .ى 

س اظن أنه خرج لتعاطى قلیل من الخمر ؟» 

ب أن ولدی لا يقرب الخمن . ' 

س مطلقا ] ۰ 

لا شىء غير کاس من الثبیذ مع وجبة الفداء . 

ولاحفل میجربه أن زمیله یحاول چاهدا ان يتحكم فى امصابه 
بالعيث فى شاربه ٠‏ 

ب وما ان عاد ولدى من جولته » حتى جاسنا نتناول طعام 
العشاء . . لقد أصبحت هله الجولة من أشد عادانه التصاقا به ۾ 
بعد أن كان يخرج عند كل غروب » مصطحبا معه الكلب الذی كنا 
نقتئيه , 

ب آلا تو چد لدبكم كلاب فى هذه الأيام ؟ + 

س نعم . لم نكرو ذلك ملد أن لفق بيبى من اربعة اعوام » 

ب ولا قطلط ؟ .م : ١‏ 

س لم تكن زوجة ابلی لتطيق مثل هله الحيوانات , آرآننت 
هاندا أشير اليها مرة اخری بضمير الفالب ۰ وفى الحق أن مرجع 
ذلك الى ما يسيطر علینا من شسعور پانها اصسبحت جرءا من 
الماضى ۰ 

م وهل کنتم الثلائة تجلسون معا الى مائدة الطمام ؟.. 

كانت ماربا تدخل القاعة فى نفس الوقت الدی احمل فيه 
الحسام . 

ب وهل حدث ذلك فى تلك الليلة ؟ى 

ب نعم . كما كانت عادتنا داثما ٠‏ 

ب ألم بقع شبجار آو تدور مناقشة فى أثناء ذلك آم 


ب | س 


س لم بقع شىء من مدا الثبیل ۰ ولم یتفوه احد منا بكلمة فى 
فثاء جلوسناً الى المائدة , الا اننی لاحظت أن چیللوم كان واجما 
لقد حاول فى مبدا الامر أن یبدو فير سکترث »؛ الا آنه لم يستطع 
أن ستمر فى ذلك ؛ لانه کان مرهف الشعور كما تمودت أن اراه 
دائما . ولم يكن الفراق بالشىء اليسير بين شخصين عاشا مسا 
آکثر من عامين ۰ 

وما سمعته السيدة المسئة التىجاوزت السبعين » لم يسمعه 
اكل من ميجريه أو بواسييه ؛ ولكنهما لاحظا انها تصيخ لشیء م 
ولعلها قد جانبها التوفيق فى ذلك , حيث أن ميجريه بمجرد أن 
أدرك هذا » نهض عن متمده وانجه صوب الياب و قتحه » فوجسد 
نفسه وجها لوجه آمام رجل اطول منه قامة واعرض منکبین والقل 
وزنا » وقد اصطغ‌وجهه بحمرة الخجل » لضبطه متلبسا پاستراق 
السمع ¢ مستتر | وراء الابو اب الوصدة ۰ 

وببدو ان والدته كانت صادقة » عندما قالت ان ولدها فى 
راحة القيلولة » اذ كان شعره فير ممشط ؛ تتدلی خصلة منه على 
بجبهته » كما دلت ثيابه فى مجمومها على أنه نهض مسرعا من نومه . 
واخيرا قال له ميجريه : 

س هلا تكرمت بالدخول يا مسیو سپربه ؟8. 

" س انی آعتذر فما كان منی ٠‏ لقد سمعت اصوانا فاعتقدثا؛ ,م 

وكان يتكلم فى ثبات متنقلا بنظرانه بپنهم جميعا . 

ثم نهضت والدته عن مقعدها وهى تقول موضحة للأمور ؟ 

ب هذان السيدان من ضباط الشرطة . 

ولم بسالها ایضاحا اکثر مما قالت . وعاد بحملق فى وجوههم 
بجميعا مرة أخرى » وهو بصلح من شان هندامه ٠‏ 
أخبرثثا السيدة سيريه » بان زوجتك قد وحلت في اليوم 
الأسبق] ٠‏ 

وما أن سمع ذلك ۶ حتى لستدار ناحية السيدة المجوق 
اليواجهها وقد ؤوى ما بين حاجبيه مقطبا جبيئه » ثم . سألها وهي 


ع موه 


ضفط لی كل حرف من كلماته فالا ؛ . 
س رت 


س ماذا يريد هذان السیدان على وجه التحديد 8 3 

ل لست أدرى ه 

وقد أسقط فى يد ميجريه , آما بواسييه فكان يتساءل عن 
الطريقة التى سیتخلص بها رئيسه من هلا الموقف . فلم يكن 
هؤلاء الثاس ممن تنقع معهم أسساليب رجال الشرطة التمار فم 
علیهتا ٠‏ 

فى الواقع پامسپو سيريه » آن موضوع زوجتك جاء عرضا 
إفى آثناء حديثنا ٠.‏ لقد آخبرتنا والدتك انك كنت تاخد قسطك من 
الراحة , فتجاذبئا اطراف الحديث لنقطع الوقت فى انتظارك بى 
لقد حثنا الى هنا » زميلى وانا ؛ لآن لدينا من الأسباب ما بحملا 

ولم يكن سيريه بالرجل الذى بخثی مجابهة غيره وجها لوجه 
فحدج ميجريه بنظرة فاحصة » وكأنه يربد بها أن يسبر أمساق' 
نفسه و 

اہ على ای أساس وانتك هذه النكرة ؟. 

ب مثل هذه المعاومات تصانا أحيانا بطريقة سربة » 

مه لعلك 'نعنى بذلك مرشدی الشرطة 3ه 

ب لیکن الأمر كذلك , 

ب بوسفنی أن اخیب ظئكما + 

ب أو منتى هذا ان مئزلك لم بتعرض للسطو ؟.. 

ب لو حدث ذلك ؛ لکنث أول من بلغ السلطات المحلية به م 

ولاحظ ميجربه » أن هذا الرجل كان امد ما يكون عن التفاهم. 
أو عن أن تلين له قنأة ٠‏ 

ومع ذلك ففى حوزنك احدى الخزائن 5. 

وی وی ان و و ٠‏ ومع 

وكات والدثه تحاول من تاحتا اف من حدته ارات 
منها : وبالرغم من ادراکه ذلك » فقد ظل على حاله لا یتفر , 

- وم ؛ اذا لم اکن مخطتا » احدی تلك الخزائن التن تام 
پترکیبها اخوان پلانشار ملد ثمائية عشر عاما ه 


وظل الرحل واتفا فی مگانه لا بتحرل » ابسا کالعلود ۶ 
لا برعرعه شىء ۰ وعاد کل من میجربه وبواسييه الى الجلوس فى 
ركن مظلم من الحجرة 6 وراح ميجريه پتامل الرجل مقارنا بين 
هيئته وبين احدی الصور الفوتوغرافية الثبتة على الجدران ,م 

لا آذکر على وجه التحدید متی وضمت فى بیتی ۰ كما انه 
ليس من شان کائن من كان أن يعرف متى كان ذلك ۰ أن هلا 
الامر من شأنى آنا وحدی ٠‏ 

- لاحظت عند دخولنا ان الباب محصن بسلسلة وقفل م 

ب هلا شأن الكثير من أبواب المنازل بم 

ب اظن ان غرف الئوم بالطايق العلوى » 

وتعمد سيريه ألا یجیب بشىء ۰ 

س واظن أن فرفة السکتب والعيادة-بالطابق الارضی ؟, "٠‏ 

وفهم ميجريه باشارة من يد السيدة أن الغر فتين الذ کورنین: 
تقعان بجوار غرفة الضيوف التى کانوا يجلسون بها . 

هل تسمح لى بالقاء نظرة على المكان ؟ء 

وفغر الرجل فاه » وفهم ميجريه انه على وشك أن يحيب بلا 
وادركت ذلك والدة الرجل ابضا فتدخلت قائلة : 

س ماذا پمنع من اجابتهما الى ما يطلبان ؟ فلعلیما ان يريا 
وتقتئعا بان شيئًا مما يقولان لم یقع + 

ورفع الرجل كتفيه استهتارا ؛ ولم بتخل عن عناده وصلابة 
وابه » كما ظل واقفا فى مكانه » ولم يتحرك ليصخيهما الى الغرف 
المجاورة به 

وتقدمتهما السيدة سيريه الى حجرة مکتب هادئة من الطران 
القديم على نمثل حجرة الضيوف . ووقسع نثلرهما على 'خرانة 
کر ة الحجم ؛ خلف مفعد من الجلد الاسود ۰ وخیلا توآسیبه 
نحو الخزانة » وفحصها من الخارج بعين خبیر وبلسسات فئية 
بحاذقة . فعلقت السيدة على ذلك قائلة ؛ 

مہ آنت تری أن كل شىء على ما يرام »۰ ارچو الا تعلق على 
تصرف ولدى معكما + ولكن ...م 


س {) 5 


و قفت فجاة عن اتمام حدیثها » عندما رات انما فى فرجهة 

الباب بسلط مليهم نظرانه القاسية الحانثة ٠‏ 

ولحرکت نحو دولاب الكت » وهی تشير پیدها قائلة ؛ 

لا پدهشك هذا الجمع من کتب القانون + انها كانت لزوجی 
الذى كان يعمل محاميا ٠‏ 

ثم تقدمت لتفتح پابا آخر بوّدی الى غرفة العيادة ۶ التى 
رکانت بسيطة عادبة بكل ما فيها من معدات وادوات لجراحة 
الابیض السميك 0 


وفی مودتهم » مجتازین فرفة المكتب * سرج بواضییه على 
احدی النوافد الوچودة بها » ومر باصابعه علیها » ثم اوما براسه 
الى ميجريه ؛ الدی أدرك بدوره ماکان منیه زمیله بذلك .م 

هل ثبت زجاج هذه الثافذة حديثا 5م 

فاجابت السيدة فورا : ٠‏ . 

مف اربعة ابام . فقد آطاحت الماصفة برجاج هله النائلةٌ 
ولعلك تذكر قیام هذه الماصفة 1. 


سب وهل تام باصلاحها العامل الختص بذلك 5م 
س لا 
نب اذن فمن يكون قيره 5 
ایئی . اله تمیل للقیام بمثل و الأعمال ٠‏ وهو الائ 
قوم بمثل هذه الا صلاحات اليسيطة التى نحتاج اليها احیانا بم 
وهنا قال جيللوم سيريه 'فى عصبية ظاهرة ؛ 
ب ليس لهذین السيدين اي حق 'فى مضابقتنا بشل هلاه 
الأسئلة , آماه ! أرجو ألا تتجيبيهما من شیء بعد ذلك وى 
فادارت السيدة فلهرها لولدها 6 وابتسمت لیجربه ابتسامة 
اقهم متها انها ترید آن تقول له ! 
ثم دمتهما الى بات المنرل 6 على حين ظل ولدها واتفا قى 
ر فه الضیو ف وعند الباب مالت على میجربه هامسة و 


سا 40 سم 


ب اذا كان هناك ما ترید أن تقوله لى » فلتحضر لقابلثی عندما 
ایکون موجودا ۰ 

وخرجا الى ضوء النهار ؛ حيث عادا ليصطليا بحرارة الشمس 
وما أن اجتاژا باب الحديقة الحدبدی ؛ حتی لمحا ارنستین بقبعتها 
الخضراء » جالسة بشرفة المقهى عبر الشارع ٠‏ 

وعندئل لوقف ميجريه عن متابعة سيره ۰ ولعله كان يفكن 
'فى الانمطاف بسارا لیتجنب لقاءها + لانه كان يخشى ماقد يتبادن 
آلی ذهنها » من أن عليهما أن بخبراها بطرف مما كان . 

وآخيرا قرر كبير المفتشين أن يتوجه الى حيث كانت تجلس 
لو فتى » التى كانت نتاملیما وهما فى طريقهما اليها + بنظرات 
فضول مستفسرة . 3 


الفصل الثالث 


س ماذا كان من عملك اليوم ؟. 

بهذا سالت السيدة ميجريه زوجها عندما جلسا بتشاولان 
طعامهما أمام النافدة المفتوحة ٠‏ 

وكانا بشاهدان فى المنازل المقابلة » كثيرا من الناس يتناولون 
طعامهم أيضا ؛ وقد اكتفى الرجال بارتداء قمصانهم نتيجة لحرارة 
الجو الشديدة . وكان البعض الآخر ممن فرغوا من تثاول طعامهم 
يطلون من نوافذهم » متكثين بمرافقهم على قواعدها . وکنتا 
تسمع نفمات ا مو سیقی الملبئقة من الراديو » مختلطة بصيساح 
الاطفال وبضوضاء الکان كله . 

لا شىء غير ما تعر فين من طبيعة عملنا , هناك امراة بقال 
انها قد قتلت . وبرجح أن تکون حية ترزق فى مكان ما . 

ورای أنه من سيق الحوادث أن بتحدث باکثر من ذلك . کا 
أنه كان بشعر فیما بینه وبين نفسه » بأنه كان متراخيا الى حد ما 
فى لصرفه . لقد أمغى ثلائتهم » هو وبواسييه وارنستین » وقتا 
طوبلا فى جلستهم بثر فة المقهى فى شارع دی لافیرم » وکانت 
ارنستين هی الوحيدة من بينهم الاکثر حماسا و فاعلية هم 
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وبدات تکشف عن منافد الشك بحدبشها رآسئلتها ) 
ب آذن فقد قرى عدم صحة ما حدث ؟ ۰ 

ل فى الواقع انه لم يقرر شيئا » فقد كانت والدته هی التى 
تمسك بزمام الحديث . آما هو فقد القى بنا خارج المثرل ٠‏ 

ب وهل نفى وجود جثة ما بغرفة المكتب ؟. 

وكان من الواضح » انها قد حصلت على بعض العلومات 5 من 
ندير المقهى عن سكان الببت ذی الباب ادي الكير . 

- ولماذا لم يبلغ الشرطة عن محاولة بعضهم السعلو على 
نئزله ٠.5‏ 

ان انا ا ات منزله كما يقول ٠‏ 

وفا كانت أكثر درابة من غيرها پوس‌ائل فريدى الحزين 
قالث ? , 1 

الم تكشفا أن احدى النوافد ينقصها زجاجها ؟. 

ونظر بواسییه الى ميجريه نظرة كانت تعنی أنه يشير عليه 
بعدم الافضاء بشىء ما ؛ الا أن كبير المفتشين ضرب صسفحا هن 
ذلك قائلا * 
ويقال بانه تحطم ملل اربعة أو خمسة ايام ليلة العاصفة . 

أنه يكذب وم ! 

ب فعلا ١ء‏ لابد أن هناك من یکلب 75 

س او تمئیلی بلك .+ 

س انا لم اقل هذا . قد يكون آلفرید » 

ب وماذا تضطره. لهذا ؟ ولاذا کان يكلف نفسه عشاء سرد 
هله القصة الطوياة فى التلیفون ؟. 

وهنا تدخل بواسييه قائلا وهو بحدجها بنظراته ؛ 

س ربما لم يخبرك الفريد بذلك ٠ ٠‏ 

س وما هو الباعث لى على اختلاق هذه الرواية ؟ أو تفلن ذلك 
أيضا با مسيو ميجريه ؟ . 

ب انا لا اظن شیا 
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ا میجربه ذلك وهو نسم کی قموض 5 وکان بحس قی 
بجلسته هذه بکل معانی الراحة والسعادة ٠.‏ لقد كان قدح البيرة 
الوضوع آمامه » مثلجا مئمشا تفوح مله رائحة هی اقرب ماتكون 
مه التى تنتشر فى جو الریف وتسرى مع نسيمه ورم 
ولعل ذلك برجم الى قرج الکان الذئ بجلشون فيه من غابة 
بولونى ٠‏ 

وقضوا ما بعد الظهيرة فى تراخى الكسل ».یاتون على 
[قداح البيرة » الواحد تلو خر ؛ وبعد أن آن الأوان لتركهم المكان 
قادروا المقهى فى طريق عودتهم الى باریس ۰ ورای میجربه أنه 
بحسن بهما اضطحاب الفتاة بمعهما ؛ حتى لا بتر کاها بعيدا عن قلب 
باریس . وتركتهما عند شائيليه بعد أن قال لها ميجريه : 

- اتصلی بى تليفونيا بمجرد استلامك لرسالة مله ٠‏ 

واحس منها بان رجاءها فيه قد خاب » وبانها كانت تری فيه 
شخصا آخر غير ما وانه . وتنبا بانها لابد محدثة نفسیا » بانه قد 
تقدمت به السن ؛ وبانه لم بعد بافضل من غيره من رجال الشرطة 
ولذلك فلن بحرك ساکنا لکشف غوامض هله القضية , 

وبعد أن اصبحا وحيدين » اقترح بواسييه قائلا : 

س هل يستدعى الأمر أن أؤجل القيام باجازتی ؟. 

-س ما أظن الا أن زوجتك قد أعدت للامر عدته ؟ . 

سه أن الحقائب فعلا بالمحطة. . ققد كان من الفروض أن نسافر 
بقطار الساعة السادسة صباحا e.‏ 


سہ ومعكما ابنتك ؟ رم 
ب طبعا م 
ص أذن .. فعلى بركة ال م 
س الن تكون بحاجة الى 1 
س ل القائية التى قدمتها لى „ 
وعاد وحيدا الى مكتبه » وكاد بغفی فی متعده .. فد 37 
الفراشسة التى کان بنسلی بها وذهيت ٠‏ ومالت الشمس فى 
الناحية آلاخری من واحهة البلی ۰ ولا كان لو کاس غير موجود 
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ند رای أن يدمو مقابلته جانفییه الذی عاد من اجازته حیث كان 
آول من فام بها فى شهر ونیو لحضور حفل زواج فى اسرنه م 

ب اجلس ۰ عندی مهمة لك . هل قدمت تقربرك ؟ ۰ 

مب لقد انتهیت منه الآن . 

ب حسنا ! اكتب مذكرة بما ساکلفك عمله . اولا » عليسك ان 
تبحث بمجلس مدينة وبللی عن اسم ولقب سپدة هولندیة‌تز وحت 
من رجل پدعی جيللوم سپربه منذ عامين ونصف . العنوان ۲ب 
شار ع دی لافیرم ۰ 

ریما , وکانت هذه السيدة تعيش فى باريس فثرة ما , م 
وعليك أن تحاول الكشف عن محل اقامتها 4 وعن عماها ی وعمن 
لها من اقارب أن وج دوا » وعما كانت تملك » الى آخر تلك 
آلعلو ماث + ه 4 

ها ی 

- ومن الفروض آنها ترکت منزلها فى شارع دی لافیرم يوم 
الثلاثاء ما بين الشامنسة والتاسمة مساء واستقلت التطار الى 
هولاندا . كما آنها ذهبت بنفسها لاستحضار سسيارة اجرة من 
ناصبة شارع ربتشارد والاس لتقل حاجیاتها ۰ 

ودون جانفييه كل ذلك فى مفکرته » ثم استفسر من رئيسه 6 

اهذا كل ما في الامر ؟ . 

لا . اليك بعض التوحیهات التى قد تفيدك اختصارا 
آل سيريه . 

و کم بلغ عددهم ؟ . 

آم واینها . الام فى حوالی الثمانن من عمرها . والابن 

طبیب اسنان . وحاول أن تيتدى الى سيارة الاجرة ؛ كما بجحب 
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أن تجمع بعش العلومات من عمال الحطة والقطار » وتقوم بیعض 
التحربات التی قد" تنفعنا ٠‏ 
س هل ستسمح لی بسيارة للانتتال بها ؟ » 


به لسم ۰ 

وکان هذا هو کل ما قام به بعد ظهر ذلك اليوم . اللهم الا 
ما قام به من الاتصال بشرطة بلجیکا وامطائهم بيسانا باوصاف 
فریدی الحزین ٠‏ وما كان من حدیثه التلیفونی الطوبل مع مفتش 
الجوازات القیم بمديئة جومونت علد الحدود + والدی علم مده ؟ 
آنه هو الذی قام شفسه بمقابلة هذا القطار عند الحدود 4 واللای 
سفق میماد وصوله مع میعاد الفطار الذي قيل عند أن الفر ید 
استقله من محطة الشمال » واکد له أنه لا يذكر اله رای بين در ئاپة 
هذا القطار شخصا تنطبق اوصافه على محطم الخزائن الحتر ف. 

ولم بكن کل ذلك لیعنی منده شیا . فما علپه الا آن بتر قب 
وینتظر ۰ وبعد أن وقع ميجريه بعض الاوراف نيابة عن الدبر العام 
توجه الى بار دوفين مع رئيس قسم السجلات حیث تناول شراپا 
منعشما ثم ماد الى منزله . 

وسالته السيدة میجربه بعد أن فرغا من طعامهما ٤‏ 

م كيف سلقضى المساء ؟ . 

س هيا بنا نقوم بجوله ٠‏ 

وقاما بجولتهما فى بعض الشوارع الرئيسية . وانتهی ها 
وبدات حرارة الحو تخف حدتها ) وهب النسيم منعشا لطیفا 0۰ 
وجلس رواد المقهى فى صمت بستربحون مما کانوا بسانوند ہن 
حياتهم اليومية ؛ ویستمعون لانفام الوسپقی التی كانت تصل 
الى مسامعهم من داخل القهی .. واضاءت الکان انوار الاعلانات 
ومصابيح الليل التلالثة > شعشت فى الحو روحا مني حياة الليل؟ 
يعد ركود الفروب و 
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وعادا الی‌النزل كما عاد قيرهما الى بيته ٤‏ وائقضی يوم لیعقبه 
بوم آخر من ایام الحياة . 

و کان الیوم التالى كسابقه » وبدا صباحه صافيا مشمسا م 
وبدلا من ان يتوجه میجریه الى الادادة > صرح على رصیف دئ 
چیماب حيث وجد القهی الجاور لسانت مارئن بلافتته التقليدية 
« وجبات خفيفة ليلا ونهارا » » وقرر ان یدخل تنفیدا لما عقد 
و قال للساقی ٠‏ 

- الى بکاس من الثبیك الاییض . 

وبدون مقدمات وجه سواله الذی دخل من اجله » فأجابه 
الرحل فورا : 

_ لست اذكر متی كان ذلك على وجه التحدید . فير اتنا 
سممنا رنين التلیفون فعلا . وکان ضوء النهار قد بدا سنتشر ,ه 
ولم !کلف نفسی عثاء التوجه للرد على النداء ۰۰ وكذلك زوجتی 
المبكر . ثم سمعنا ارنستين تهبط على الدرج لتجیپ آلنداء الدى 
لاننا كنا نعلم أنه لا جمکن ان یکون ذلك لثا فى مثل هذا الوقت 
كان لها فعلا . ولاحظت الها فضت وقتا طوبلا فى حدشها . 

اذن: ی ی ی 

1 و ی و 
فی‌الحادبة عثرة أو اقل كليلا 3 وأذكر انه خرج بدراجثه » 
ومن باب المقهى المؤدى الى الدهلیر » خرح لیجربه ليرتقى 

الدرج الى الطابق الأول » حيث طرق احد الابواب . 
وانفرج الباب قليلا » وظهرت فى فرجته ارنستين بملابسها 

الداخلبة * 


ب اهو انت 1 1 


مت ۵۱ مه 


واسرعت لتکمل ملابسها ؛ وابتسم فیجربه قیمسا بيه وبين 
نفسه وکانه بقول : 

اهذه دائما ارئستين كما تعردت أن کون م 

وسمعها تصارحه بقولها : 

م. انه لعطف كبري منك . ان زيارتك لی هی آخر ما كنث 
انتظره ٠‏ 

وكانت نافذة الحجرة مفتوحة على مصراعيها . ولاحظ أن 
أغطية الفراش من اللون الاحمر . ومن الب اب الصغم الؤدى 

ولم بكن قد تحقق بعد مماأتى به الى هذا المكان ود نعه 
لزیارتها . 

- ألم بصلك تیء عن طريق البريد بعد أ م 

قاجابت فى قلق : 

سالا شید ٠‏ 

ب آلا ترين فى هذا ما يدعو للعجب ؟ء 

لعله لم یجید الفرصة الواتية بعد . ولعله بظن انثی 
مرضوعة لحت المراقبة . ثم ان هدم كتابة شىء عن الحادث فى 
الصحف يربد الامور تعقيدا فى نظره ٠‏ لقد كنت فى طربمى الى 
مكتب البريد ٠‏ 

وراى صندوقا قديما فى ركن من الغر فة . فأشار الله قائلا م 

س هل هذا من متعلقاته ؟ . 

س أنه لنا معا . فليس هناك ماله ومالى . انثا لا نملك الكثي 

وبنظرة ثاقبة قالت له : 

١ 

هستلزمات عملك كما اعرف . لن تجد قير بمض العدات و الادوات 
مما بحب الفريد آن بحتفظ به . كما ستجد بعض الثياب القديمة 
وقليلا من الملابس الداخلية . 


ویشما كانت تقول ذلك © كانت تلقی بمحتوبات الصشدوق] 
على ارض الحجرة » وتفتح ما وجد من ادراج فى الفر فة . 

. لقد فكرت فى الامر مليا . وادركت ما كنت تعنیه بحديرث 
الأسى . وليس من شك فى ان هناك من لا بقول صدقا . فد 
کون العنی بذلك الفرید » أو الام وابنها » وق اکون آنا » وض 
حتك الا تصدق احدا متا فیما بقول ۰ 

آلا دو حل لا لفر ید آقارب بالر یف ؟ م 

انه لا بعر ف اقارب له فى ای مكان . فهو ام بعر ف تسبي 
والدته التى توفيت منذ عشرين ماما . 

الم تذهيا معا الى ای مكان خارج باریس آم 

د لم نذهب ابعد من كوربيل ٠‏ 

واستبعد ميجريه ان بختار الفريد «كوربيل» مكانا بلجا اليه 
اما استبعد ذهابه الى بلجیکا فى الوقت نفسه , 

الم بتحدث امامك عن مكان معين كان تب ق لزيازته ؟ . 

- كان بتحدث دائما من الريف . عن الريف بصفة مامة 6 
ولم بخص منه مكانا معینا بالدات ۰ 

+ وهل كنت من موالید الريف ۶ ه : 


نعم ۰ ولدت فى قربة ندعی سانت مارين دی بريه بالقربه 


من سيفير س ۰ 
القربة . 


وهل سسق له ان رای هله الصورة و 
وفهمت ما بعنيه بسؤاله هذا لأنها كانت تمتاز بذهن لاح 
وادراك واع ٠+٠‏ فقالت له 
2 أنه ما ببعث على الدهشة أن اجده هناك 5 فقد انسل بی 
تليفوبيا فى ذاك الصياح من مكان قريب من محطة الشمال نعلا م 
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ه وکیف تاتی لك أن تتاکدی من ذلك ؟. ۱ 
' شارع دی موبیج بالقرب من حانوت لبیع السنوعات الجلدية . 
وبطلق على هذا المقهى اسي «بار دی لیفانت» ۰ وقد قابلت مالکه 
"امس مساء » وعلمت مله .أنه يذكر ذلك جیدا » لان آلفرید كان 
اول من دخل القهی فى ذاك الیوم . هل لك فى قدح من القهوة آم 
ولو لم يكن قد تناول كأسا من النبيك الابیض » ما رفص هذا 
العر ص . فاعتذر عن قبوله راجيا اعفاءه مثه ‏ 
وخرج فى طريقه الى «بار دی لیفانت» » مستقلا اح دئ 
سیارات الاجرة التی وجد صعوبة فى العثور علیها بمثل هدا 
الحی ۰ 
انه رجل ضثيل الجسم » تكسو وجهه مسحة من الحزن » 
أحمر العینین وکائه قضی ليله كله باکیا . 
بهذا و صنوه له ۰ 
ولم بعد هناك شك فى ان القصود بذلك هو الفرید چوسیوم 
الذى يمتاز » علاوة على ما یمتاز به » باحمرار مينيه . 
ولقد قضى وقتا طويلا وهو بتحدث فى التليفون » واحتسى 
قدحين من القهوة «السادة» » ثم انجه صوب المحطة وهو بنظر. 
خطأ ما ؟ . 
وما ان وافت الساعة العاشرة صباحا » حتى كان میجربه 
يصعد فى الدرج بالادارة العامة فى طريقه الى مكتيه . وملى 
خلا ف عادنه فى كل بوم » لم يلق بنظرة على حجرة الانتظار » بل 
تجاوزها الى مكتب ضباط النوبة «اللوبتجیة» حبث سال من 
جانفییه فقيل له ' 
- لقد حضر فى الثامنة » ثم انصرف بعدها بقليل » وترك للك 
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وهئاك وجد الذکرة التالبة ؛ 

« تدعى السيدة باسم ماريا فان آيرلس . وتبلغ من العمن 
۱ عاما . وهی من بلدة سئيك فى فرایزلاند بهولندا .. انا فى 
طريقى الآن الى وبللی حيث كانت لعیش فى احد الفنادق بشارع 
آونجشامپ » ويقوم الزميل فاشير » بجمسع التحريات الخاصة 
بالمحطة . 

وفتح جوزيف الحاجب » الباب قائلا : 

لم اتئبه لحضورك پا مسیو میجربه ٠‏ أن سيدة بانتظارك 

و قدم اليه طلپ القابلة » الذی سطرت السيدة سيريه اسمها 
فيه » بخط دقیق آنیق ۰ وبینما كان میجربه يتأمله مفکرا + قعلع 
عليه جوزيف حبل افکاره قائلا : 

هل آدعوها للدخول ؟ , 

وقبل أن بيجيب بشىء ؛ انجه لفتح النافدة » وملا غليونه تبغا 
ثم جلس الى مكتبه قائلا ؛ 

س دعها تدخل ٠‏ 

وتساءل قبل أن تدخل » عما قد تبدو به هذه السبدة خارج 
محيط منزلها . ودهش علدما وافاه الرد على تسساؤله بدخولها 
مرندبة غير ما تخيلها به . حيث خلعت عنهسا الثباب السوداء 
مستبدلة بها لوبا أبيض بنقوش سوداء . وكانت تضع على راسها 
قبعة متجانسة مع ثوبها . وتقسدمت اليه بخطوات ثابتة تحکی 

ما اظن الا انك كلت نتوقع قدومى اليك . اليس كذلك 
پا سبدی ؟ ۰ 

و فی‌الحق أنه لم يكن بتوقع ذلك . الا ابه فضل ألا بصارحها 
بشىء ۰ 

ب تفضلی بالجلوس يا سیدتی ٠‏ 
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ب شکرا ۰ 

ب لعل التدخين لا يضايقك ؟ + 

س أن ابنى لا قلع عن ندخین السيجار طوال اليوم . لقةه 
'ضابقتئى الطريقة التى استقبلکما بها بالامس . ! وحاولت جاهدة 
أن اشير اليك حتى لا تلح فى اسئلتك لأننى أعر فه علی حقيقته , 

وكانت هادئة متمالكة لأعصابها . تنتقی کلسانها فى تؤدة 
وعنابة , وهی تحرص على الابتسام من وقت لآخر . ابسسامة 

ائنى المسئولة عن سوء خلقه . فقد نشاته نشاة الطفل! 
المدلل . حيث لم يكن لى من ولد غيره . لقد توقى زوجی وخلفه 
لى ولا بلغ سبعة مشر ربيعا . فأصبح جيللوم » قبل الاوان » 
رجل المنرل ۰۰۰ 

وکان ميجربه فى أثناء حديثها » بحاول أن ستشف مکنونات 
تفسها وحقيقة غرضها» ولکنه لم ستطع الی‌ذلك سبیلا » فسالها 
قبل أن تستمر فى حديثها : 

ب هل ولدت فی بارسن ؟ ۰ 

ب فى تفس البیت الذی كنت فيه بالامس » 

ب وزوجك 1, 

ب كان والده محاميا فى شارع دىتوكفيل » بالدائرة السابعة 
فثيرة ٠‏ 
منه رحلا غير اجتماعى ۰ 

مه لعم . وقد توفيت ژوجته فى سن مبكرة م 

سه بعد كم سنة من زواجهما كان ذلك ؟ م 


وتحرکت شفناها لتتکلم » ثم تو قفت فجاة » وکان خاطرا قن 
تبادد الى ذهنها فعدلت مؤقتا مما كانت تريد قوله » بل لقلد 
لاحظ أن وجنتیها قد اصطبفتا بحمرة الخجل » على قدر ما سمح 
به سنها . واخیرا قالت : 

بعد سختین . ان الامر لیبدو غريبا . اليس كذلك ؟ لقد تبادر 
هذا الى ذهنی الآن ۰۰ لآن حیاته مع ماربا دامت لعامين ایشا م 

ومن كالت زوحته الاولی ؟ ۰ 

. كانت من احسن الاسر » وقد التقيئا بها فى موسم ۱ لصيف 
فى دیب » حيث كنا نی الصيف فى كل عام . وکانت تدعى 
جين ديفوازين ٠‏ 

كان ولدى فى الثانية والثلائین . وكانت هی فى نفس هله 

- وهل رزقت باطفال من قبل ؟ . 

- لاا . واعتقد انه لم يكن لها اقارب ما . الا الاخت الوحيدة 
التى تقيم بالهند - الصيئية . 


0-١ 


وما هو السبب فى وفاتها ؟ . 


- ازمة قلبية . فقد كانت مريضة بالقلب » وقضت معظم 
حياتها تحت رعابة الاطباء ۰ 

وعادت تبتسم مرة اخری 0 

- اننی لم اطلمك بعد على سیب حضوری »© وقه. فکرت فى 
الاتسال بك تلیفونیا أمس » عندما خرج ولدی لحولنه المسائية م 
الا آننی عدلت عن ذلك ورايت انه قد يكون من الاوفق أن احضی 
شابلتت , . وذلك لأعتذر عما بدر من جیللوم ۰ ولاقرر لك آن 


كلا ان امود ا وجيت i a E‏ 
حاد الطباع ۾ 


تب ۵۷ 


ب هذا ما لسته بلشی تعلا م 
ب لقد كان هذا حاله مندما كان صبیا صقرا » 


ب لقد كذب فيما قاله لى' . اليس كذلك 5 ى 

ب عفوا با سيدى . ماذا ؟ ۰ 

واكتسى وجه السيدة بمسحة من الدهشة التى بدت حقبقية 
قير ٠‏ 3 ۳ 

ب وما هو الدافع لان يكذب 5-. انلی لا افهم , انك لم توجه 
اليه ای أسئلة . وما دفعنى للحضور ألا ذلك ©» ولاضع نفسى تحت" 
تصرفك فى ای سوال ترغب فى توجيهه » فليس لدینا ما نخفيه 
عنك . كما اننی لا بوجد عندى اية فكرة عن الظرو ف التى دمتلكغ 
لتشفل نفسك بنا . فقد بكون هناك لبس فى الامور » وقد بكرن 
ذلك بناء على وشابة من الجيران ٠‏ 

- لقد اخبرتك بذلك , ام لعل ولدى الذی أخبرك بذلة ؟ 
فى الاسبوع الاضى » وکئت حینئد فى الطابق الثانی ؛ ولم اکن 
قد اغلتت جميع النوانذ حين هبت العاصفة فجاة » فسمعت وأنا 
فى مکانی صوت زجاج بتحطم ۰ 

وهل كان ذلك فى وضح النهار ؟ بم 

د حوالى السادسة مسام ۰ 

- بمعنى أن الراة الخادم اوجينى »2 كانتا قد انصرقت بعك 
الانتهاء من عملها [ ۰ 

انها تنصرف فى الخامسة مستاء , وا ألنى سيق آن 
اوضحت لك هذا ايضا . اننى لم اخبر ولدئ بأنثى قادمة لقابلتات 
لائتی امتقد أنك قد نفضل زبارة المنزل مرة اخرى عندما لا يكون 
موچودا م 


سس ۵ س 


آتعنین بذلك أن کون الربارة فى اثناء قيامه بجولته 
السائية ؟ .ى 

- نعم .. انك تفهم الآن انه لأ يوجد لدینا ما نخفیه . ولو لم 

ب هل قدمت الى هنا با سيدتى بمحض ارادتك 1 ۰ 

نت نعم ۰۰ وبدون ادلی شك . 

وائك أنت وحدك من ترفبين فى أن أوجه لك ما آشاء من 
أسئلة ؟ + 

فاومات برأسها بالابحاب تأكيدا لهذا , 

- اذن فللبدا من تلك السساعة التی کنتم الثلائة تتضاولون 
تلعامكم فیها معا . سبق أن تحدثت بان حقالب زوجه ابنك كانت 
معدة .. ففى أى مكان من المنزل كانت موضوعة ٠‏ 

ا فى الردهة 4 ۰ 

ب اوچینی قامت بنقلها كلها » ماعدا الصندوق الذی قام ابئی 
بحمله » لانه كان آثقل من طاقة آوجینی ۳ 

ب آهو كبير الى هذا الحد ؟ ۰ 

م لعم .. انك تعرف هذا النوع . لقد كانت ماربا قىل زواحها 
مصر + 

ل وماذا اكلتم ؟ ٠‏ 

وبلوح انها شعرت بالسرور وبالدهشة معا على اثر توجيهه هذا 
السوال .. 


ب 3ه 


التی اقوم باعداد الطعام ۰۰ شوربة خضار اولا » انها مفيدة 
للصحة . ثم لحم البطاطس + 

مب والحلوی ۶ ۰ 

عن کاستارد بالشیکولاته ۰ لان ولدي مقرم بها م 


وهل اثیرت ابة مناقشة حول الائدة ؟ . ومتی انتهیتم هن 
اول الطعام ؟ ۳ 


م" 


حوالى السابعة والنصف . وبعدها امدت الصحاف الى 

مکائها وصعدت الى الطابق الأعلى 5 

وهکدا لم تحضری رحيل زوجة ابنك ۰ 

- لقد وغبت عن ذلك . لان مثل هله الواقف » غالبا ما تکرن 
مدعاة للالم . وترانی افضل دالما تجنب مثل هذه الواقف. . لقن 
لا احمل لها فى نفسی غير کل تخیر . 

ب واين كان ولدك فى ألشاء ذلك ؟ م 

ىه 'فى حجرة المكتب على ما اذكر ٠‏ 

ه آلم يدر بيئه وبين زوجته قبل رحيلها حدبك ما ؟ ۾ 

ب لا امتقد ذلك . فقد مادت الى حجرتها حيث سممتها 
لستکمل تأهبها . 

- أن بيتكم من تلك البیوت المتيئة البنیسان کمعظم السانی 
الثانی شيئًا مما بقع فى الطابق الاسفل ؟ م 

بت أن هذا لا ينطبق على ه 

م ماذا تمئين ذلك 8# . 


د اعنی آتنى اتمتع بسيع مرهف حاد ٠‏ ولا يقوتتى أن أسمع 


ها ما - 


س ومن الى توجه لاستحشار سيارة لاجرة ؟ م 
صم وهل مکثت قى الخارج فترة طويلة ؟ , 


نعم ۰۰ اذ من العسير ان تحد سيارة اجرة فى ناحيتثا 7 
وما عليك الا أن تنتظر مرور آحداها . 


_ هل شاهدت رحیلها من النائلة ؟ م 
فترددت قلیلا تم اجابت ؛ 


سس نعم + » 
ومن الذى حمل الصندوق من المنزل للسيارة ؟ م 
ب السائق ۰ 


س الا تذكرين شیشا عن الشركة التى تتبعها السيارة ؟ م 

س وانی لی أن اعرف هذا ؟ . 

ے ماذا كان لونها ؟ ٠‏ 

ب پثی مع احم ٠‏ 

مب هل يمكن ان نتعر فى على السائق ؟ ٠‏ 

ب. الى حد ما ٠.‏ لقد كان قصما بدبك فيما أذس ب 

س وماذا كانت ترندی من ثياب عند رحيلها 5 ى 

س كانت ترتدى ثوبا بلفسجيا ۰ 

ب الم تكن تضع معطنا ؟ ۰ 

ب كانت تحمله على ذراعها . 

وهل كان ولد بحجره المكتب فى ذلك الوقت ؟ » 

عد افع و 

- وما الذى حدث على وجه التحديد ؟ . هل مدت الى الطابق 
الأول ؟ . ۱ 

الا 


س أذ" سس 


ب الم تتوجهی الی حيك كان ولدك ؟ م 
ب كان هو الذی حضر الى ٠‏ 
ب مباشرة ؟ ۰ 
ب لم يكن ذلك بعد انمراف السيارة بكثين ٠‏ 
قلت لك » فهو رجل شديد الحساسية متوتر الأعصاب تثيره اقل 
الاحداث شانا . 
ب وهل کان يعلم ان زوجته لن تعود اليه 5 .. 
ب كان بشك فى ذلك . 
ب وهل آشارت الى شىء من هذا القبيل ؟ . 
ليس هكذا تماما . لقد لاحظنا بعض التلميحات فى حدشا 
هن حين لآخر .+ فقد تحدثت من حين لآخر عن ضرورة تغيم 
1 حتى ۰۰۰ 
ب وماذا فعلت بعد ذلك ؟ ۰ 
ب قمت بتصفيف شعرى استعدادا لفترة الليل ٠‏ 
ب وهل كان ابلك معك فى غر فتك رم 
¬ نعم وه 
ب الم بترك المنرل بعد ذلك ؟ . 
ب لعم ع٠‏ لم بت رکه ۰۰ وما هو الداعی ؟ م 
۱ ت وآين بقع « جاراج » سيارته 8 8 
:على بعد مائة باردة » حيث حولت بعض الاصطبلات التددمة 
الى جاراجات ¢ قام جيللوم باستنحار [حداها + 
- اذن فمن الممكن أن بخرج بسيارته وان يعود بها دون أن 
فراه احد ؟ م 


ال كلاس 


وما الذی بدعوه لمثل ذلك ؟ م 
ب وهل عاد الى الطابق الارضی مرة آخری ؟ ه 
لست ادری 4۰ واظنه فعل ذلك ۰ اثنى آوی الى فراشی 

مبكره .. اما هو فيقراآ حتى الحادية عشرة او منتصف الليل ٠‏ 

س أو فى غرفة ومه ٠‏ 

وهل تقع بالقرب من غرفة نومك 1 - 

ان غرفته نجوار غرفتی مباشرة » وبوجد بيئهما حمام 
مشترك . 

ب وهل شعرت به وهو يأوى الى فراشه ؟ » 

مب بكل تأكيد + 

س ومتى كان ذلك ؟ ۾ 

ب لم انحقق من هذا ۰ 

د ألم يصل الى سمعك شىء بعد ذلك ؟ . 

س لمم ۰۰ لم بصل مطلقا ٠‏ 

ب أظن انك أول من بهبط الى الطابق الارضی فى الصباح ؟ » 

ب من عادتی أن اهبط فى السادسة والنصف مندما يحل 
فصل الصيف + 

. وهل نطو فين بجميع غرف النرل ۲8« 

توجهت أولا الى الطبخ حيث وضعت قليلا من الماء ليغلى ۲ 
ألم قمت بفتح الثوافد لینفد منها الهواء النعمش البارد الى النزل م 

وهل دخلت حجرة الکتپ ؟ ۰ 

م تحثمل ۰ 

ب الا تذكرين على وجه التحدید ؟ م 

ب يغاب ملی ظنی اننی قمت بذلك ۰ 


ت را = 


ب آظن ذلك .۰ نعم 4 

م الم تلاحظی أى شىء غير طبیعی فى نظام الفر فة * ۰ او لم 
يسترع نظرله شىء من هذا القبیل ؟ . 

نت مود ل ین فتاه ۱ مان ناوات 
یجید یل اهم حتى هله الحظة ما مه كل ذلك . ولقد 
رات انئی اجیب عن أسئلتك بكل صراحة » لائنی قدمت الى هنا 
من جل ذلك فقعط ۰۰ 

-_ لقد حضرت لان القلق كان بستبد يك ؟ ۰ 


ت لا .. لقد حضرت لاننى خجلت من سلوك جیللوم معك اولا 4 
ولاننو شعرت بان زبارتك كانت تخفی سرا غير ما عللتها به . ان 
النساء لسن کالرجال بحال ما . فعندما كان زوجی معی » مثلا ٤‏ 
وکنت انا انیض لاری ماذا هناك . هل تدرك ما اعنی ؟ , ولمل 
هذا هو الحال ممك ومع زوجتك ! . ومدفوعة بمثل هذا الشعور 
حضرت .. لقد كنت تتکلم عن حادث السطو . ولكنك كنت معنیا 
پموضوع ماربا اصلا ٠‏ 

م ألم تصلکم أنماء عنها ؟ , 

ب ما كنت لاترقب شيئًا من هذا القبیل . الك تخفی بعض 
الحقائق » وهذا ما يجعلنى أتحرق شوقا لمعر فتها . تماما كما هو 
الحال بالنسية لتلك الاصوات التى تسمعها فى الليل ٠‏ فمى لم 


تعد تتحمل هذا داك تب حخطولها به 5 6 او حسية 


وراحت تتامله ۳۹ rT‏ تعرف تماما أب 
تضع قدمیها . وائتاب میجربه شعور بانها لا تری قيه اكثر مر 


ظفل » وانه لم بعد أمامها باكثر من جيللوم بتر . ونخيل اليه انها 
تقول له بهذه النظرات : 

- خبرنی بكل ما يعتمل فى نفسك من قلق ولا تخش چاتبی م 
فان فعلت ذلك » فسترى أن الأمور ستتکشف وينجلى آمرها 5 

وقام بدوره » بتثبيت عينيه على وجهها ؛ » قبل أن يلقى 
بقثيلته قائلا ٠‏ 

- لقد اقتحم وجل منزلكم فى تلك الليلة . 

وما أن سمعت ذلك مله » حتى حملقت فى وجهه قر مصدقة ۲ 
ومشفقة عليه فى الوقت نفسه » وكأنه بقوله هذا اصبح فى نظرها 
أحد الومنین بالخرافات م 

ب لای سبب ؟ ٠‏ 

ل ليسرق مافى الخزانة » 

ب وهل تم له ذلك ؟ . 

ب لقد دخل الثرل بعد تحطيمه لرجاج احدى الثوافلا » 

ب ژجاج الا ئذة الذدی تحطم فى اثناء العاصفة ؟ . لايد انه 

ولاحظ آنها ما زالت مصرة على الا تحمل ما یفول على محمزا 
الحد ۰۰ 5 

وماذا اشل معه 5 م 

أنه لم يتمكن من سرقة ما كان يبقى لان ضوء مضباحه تنا 
زکشف له عن شیء لم یکن لیتوقع أن بجده فى تلك الفر فة رم 

ولم تترك ابتسامتها + 

ب وما هو هذا الثىء ؟ م 

جثة امرأة متوسطة العم 55 وبرجح آن ككون پچ وج 
اينك .م 


ف 


مس 16 سه 


ب وهل هو الى اخبرك بذلك ؟ ه 

وتامل اليدين الثابتتين فى قفازهما الابیش ولم يعقب ‏ 

وماذا لا نطلب من هذا الرجل أن بحضر بنفسه ویواچهنی 
هما بدعیه ؟ ٠‏ 


لانه لیس" فى باريس قى الوقت الحاضر » 

ب آلا د يمكنك أن تعمل على حضوره هنا ؟ مه 

وفضل ميجريه الا يعقب بشیء » لانه لم يكن راضيا عن نقسة 
دم تال ۱۶ اذا 0-7 بتاثر يه بع هاه الراة » التی 


55 ی مقسدها فة كالطود لم ترا ولم تيدر منها 
تخالجة , 


لا زلت هائمة فى بيداء جهلى بكل ما عليه ذلك . ولن الح 
عليك بأسثلتى + ولعل عندك من الأسباب ما محملك على تصدیق 
هذا الرجل فیما يقول . انه من اللصوص . اليس كذلك ؟ . اما 
Uf‏ فامرأة عون ی ثمانية وسبعين عاما دون أن تلمس 
آحدا بضري ما ۰ 

- اما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه ؛ اتسمح إلى » پان أدمواة 

جصرامیه » وساطلعك على کل ما قريد الاطلاع عليه ۰ واا 
ولدی » فبمجرد ان بعلم بكل هذه الوقائع » فلن بتأخر مطلقا عن ` 
اجابتك عن ای سوال توجهه اليه ٠‏ 

ل ونسيو میجریه » مثی ستحضر ؟ .۰ 

وعندئذ نیضت من مقعدها » ووقفت آمامه » وکما كانت طوال) 
إقترة جلوسها » لم يتغير من حالها شىء » اللهم الا لسة خفيفة من 
الشعور بالرارة .. 

قد کون ذلك بعد الظهر ٠‏ فلست متاکدا بعد ٠.‏ هل استعمل] 
ولدك سیارته خلال الأيام القليلة الماضية ؟ م 


اال - 


ب جمكنك أن تساله عن ذلك اذا آردت ‏ 

وهل هو بالئزل الآن ؟ ۰ 

ب ريما ۰۰ لقد تركته بالنزل عندما خرجت .م 

ب واوجینی أيضا ؟ ٠.‏ 

س لابد أنها لم ترل هناك م 

مه شکرا.هء 

وصحبها حتى الباب ۰ وما أن وصلا اليه حتى استدارت قائلة 
'فى دعة : 

لى عندك رجاء ٠.‏ لست اطلب ملك الا أن تضع نفسك فی. 
مکانی » بعد ذهابى » ونسی فترة ما » انك قضيت حياتك تعالج 
الحريمة » وتصور للفسك أنك تواجه هذا الاتهام الذى واجهتني 
په » الاتهام بارتکاب جريمة قتل فى هدوء عمدا ۰ 

وبدلكاننهت محادثات هذه الجلسة » ولم تتجاوز قولها اخيرا ! 

ب الی ما بعد ظهر اليوم » يا مسیو میجریه ٠‏ 

وما أن أغلق الباب خلنها » حتى وقف فی مكانه لا بتحرلة 
دقيقة . ثم انجه الى الناندة بطل منها 6 فوقع بصره على السيدة ¢ 
سانت ميشيل ٠‏ 

ودفع سماعة التليفون قائلا : 

س اربد الاتصال بمركز الشرطة فى نو بللى ٭ 

ولم يطلب الاتصال بالضابط الختص : بل طلب رقیبا کان 
تعر فه ۰ 

فائو ؟ » انا میجربه .. شکرا :۰ پیر ۰ انتبه نا آنا فائل 
لاله آمر دقیق جدا .. استقل احدی السپارات فورا وقم الى 
الئزل ٤۲‏ ب بشارع دی لافیرم + 

_ منزل طبیب الاسنان 5 . لقد حدللی عنه چانقیبه امسن 
مساء ۰ بشان السيدة الهو لندية !ء اليبس کذ لك 3 


د ال - 


عه 8 عليك من ذلك الآن ۰ فالوقت ضيق . ان الرجل ليس 
آستصدر آمرا بالقبض مليه فى ألو قت الحاضر . وعليك أن تتصرفه 
بسرعة » قبل أن تعود والدته الى الثرل ٠‏ 

وهل هی فى مكان بعید ؟ ٠‏ _ 
آحدی السياراتة . 

وماذا انا فاعل بالرجل ؟. 

ا ا 

وبعد ذلك ؟ ٠‏ 

س وبعد ذلك ساکون موجودا ۰ ولن ستفرق .ملی هذا اكش 

س فاذا ما فرضنا أن الطبیب غير موجود بالترل ؟ ۾ 

م تراقب النزل ولا ندعه بدخل اليه بحال ما ۰ 

مه تصرف لا ينطبق على التعلیمات ۰ اليس کدلك ؟ » 

ب للفابة ! ۰ 

وعندما كان فانو بهم باعادة السماعة الى مكانها اضساف 
ميجربه : 

ء اصطحب معك احدا من ژملائك وكلفه مرافبة الاصطبلات 
التی حولت الى « جاراجات 4 فى نفس الشارع ٠‏ لان الطییپ 
وستاجر احد هده 3 الجاراجات » .. ۱ 

ے فليكن ٭ 

وبعد قليل » كان ميجريه يهبط من الدوج مسرعا فى طربقه 
الى احدی سيارات الشرطة التي استقنها لبلحق شانو فى الوقت 
الناسب . ومند ما كان بلمطف بالسيارة فى الجاد جر ديف 8 
إخيل اليه انه لح قبعة ارنستين الخضراء ٠.‏ ورای أن يتابع سيره 


- همست 


نفسه ضد لوفتی ۰ 
وعاد بعد أن آنتهی من عبور جسم نيف ؛ یراجم نفسه فیما 
فليس فى الامكان تدارك الامر ! وما علیها الا أن تنتظر عودتهم 


الفصسسسل الرآبع 

بقع مركز الشرطة فى الطابق الأرضى بمبتی البللاية ٠‏ وهی 
جى تلك البانی القديمة » المقامة على ارض فضاء تحوظهًا اشجان 
متقاربة باسقه ٠‏ وكان الفروض أن يتجه ميجريه مباشرة الى 
مکتب الضابط النوب . ولكنه آثر أن بسلك طريقا 'خلفيا » حتى 
لا بجد نفسه وچها لوجه امام جيللومسيريه » قبل أن برتب‌آموره 

وبعد آن جاس خلال مختلف الدهالیر » التقی باحد رجال 
الشرطة ممن سر فونه ۰ فساله ميجريه مستشماا 

- اين اجد الر ٹیب ثانو ؟ . 

م الباب الثالث فى المثی الثانی على اليسان .م 

ب هل لك ان تذهب فى استدعاله ؟ أنه لن يكون بمفرده به 
احرص على عدم التفوه. پاسمی بصوت مرتقع . 

وما هى الا فترة قصيرة » حتى وافاه فانو مسبرعا ٠‏ 

ب هل حشر معك ؟ .م 
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د وكيف تصر فت فى الامر ؟ . 

ب حرصت على أن اذهب مزودا بطلب حضون « 

سه وکیف سارت الأمور أ ۰ 

س بين بين ۰ قبمجرد أن فتحث الخادم الباب » طلبت منيا 
اج تخطر سيدها » وانتظرت قليلا بالردهة قبل أن یحضر مقابلتی م 


= ا 


الم سلمته للب الحشور » الذی القی عليه نظرة » دون أن بعقب 
پثیه ۰ ۱ 

ب أذا وافقت » عدنا معا بالسيارة التی حضرت بها م 

قر فع کتفیه » دون ان ينطق بشیء . تم وضع قبعته على 
واسه وتبعئى خاربجا ۰ 

س وهو یجلس الآن فى غرفة مکتبی » ولم يرل على حاله لا 
ينطق بكلمة واحدة ۰ 

وعد كقيقة او دقیقتی » كان میجربه فى فر فة فانو » حیدثا 
وجد .سيريه جالسا بدخن سیجارا كبيرا . واتجه كبير الفتشین 
عند دخوله فورا الى مقعد قانو » حيث جلس الى مکتبه قائلا : 

- بؤسفنى أن اتسبب فى ازعاجك با مسيو سيربه ۰ الا آن 
الامر ستازم ابضاح بعض النقط الهامة ۰ 

وکما حدث فى الیوم السابق » حدج الطبیب الفتش بنظرة 
'فاحصة » كانت أبعد ما تکون عن التفاهم والود . وتبادر الى ذهن 
»تيجربه فجاة » أن هذا الرجل يذكره بهذا الطراز من السلاطین 6 
الذين كان بری صورهم فى وقث من الاوقات . فقد كان ضاخم 
الجثة » قوی العضلات » بوحی أن براه أيضا بهذا الطر از ال خر 
تن الاثر باء > فى. صورتهم المتعالية الطوعة على غلاف صنادیق) 
السجائر . 

وبدلا من آن بومیء موافقا » أو أن بتمتم معترضا علی الاقل 6 
آخرج سيربه من جیبه طلب الحضود ؛ والقی نظرة عليه قائلا : 

لقد استدمیت للحضور بطلب من رئيس شرطة وبللی ۲ 
وتجدنی فى انتظار سماع ما يركده هذا الرئیس منى ۰ 

د بكل تأکید ۰۰ 


وران الصمث ملى الجميع وحار ميجر به فى آمر هذا الرجل ۾ 


ص معلا + 


لقد سبق له أن قابل کل ظراز هن الرجال . قابل منهم الاش 
الشاکس » والصلب العنید . وقابل مهم التفاهم الصریح ) والاکن 
المخادع » ولکنه لم بسبق له مطلقا أن قابل مثل هذا الطراز الیجانه 
قير الیذب ٠‏ 

أظن آنه لا جدوى من الناقشة ؟ م 


ب اعتقد ذلك ۰ 
س حتی ولو حاولت أن .اوضح ,لك » أن مو قنك هذا لبس فی 
۳ مضلحتك 1 + 


ولم يجب الطبیب بشیء « 

به حستا وه فلتنتظر حتی تقابل رئيس الشرطة ٠‏ 

ونهض میجریه فى طلب الآخير » الذى لم يفهم بسهولة ما كان 
مظلويا مئه » واضطر آخیرا ان يقبل القيام بما دسم له . وكات . 
ق فته احسن حالا من سار الغرف الموجودة بالركر » حياث تو فرت 
'فيها سبل الراحة والدعة » وأصدر أمره للمراسلة الواقف پیابه 
قائلا . 

ل فليدخل مسيو سيريه | ۾ 

'فلما دخل آشار له رئيس الشرطة الى مقعد من المخمل الاحمن « 

تفضل بالجلوس با سیو سپربه . انها مسالة ووتين فقط ۾ 
ولن تستغرق هذه الاجراءات الکثیر من وقتك ۰ 

وبعد آن راجع رئیس الشرطة بعض الاوراق التی قدمتك اليه 

انك تملك سيارة ٤‏ كما ادی 6 حسجلة تحت راقم د سن 
FJ AA‏ + 

إفأوما الطبيب براسه موافقا ۰ اما میحربه فکان قد [نخك له 


وس 


مقعدا بجوار النافلة ۶ حيث پمکنه أن براقب سيريه فى کل 
حركاته ۰ 

ب وهل لازلت مالکا لهذه السپارة 5 م 

فاوماً براسه مرة اخرى موافقا ۰ 

ب متی استعملتها آخر مرة ؟ م 

آظن أنه من حقی أن اعرف السبب الدامی لهذا الاستحوابة. 
راضیا من مبدا الأمر عن هذه المهمة التى كلفه ميجريه آداء‌ها , 

فلنفترض أن سيارتك قد نسب اليها حادث ما e“.‏ 

ه هل حدث ذلك فعلا ؟ , 

مب ولئقل اننا ابلفنا برقم سيارتنك على انها صدمت احدا ما م 

س متی كان ذلك ؟ . 

وهنا اتجه رئيس الشرطة بنظراته الى ميجريه معانبا للموقف 
الذی زج به فيه . اا 

س لوم الثلائاء مساء ۰ 

س وأبن كان ذلك ؟ . 

س بالقرب من نهر السين م 

ب ان سيارتى لم تتحرك من « الجاراج » مساء الثلاثاء م 

مس قد بکون غيرك استعملها دون علمك . 

ص آشك فى ذلك » لأن « الجاراج » مفلق بالفتاح ٠‏ 

هل آنت على استعداد لان تقسم پانك لم تستعمل سيارتكا 
تدم الثلاثاء مساء أو ليلا ؟ .2 

ب وآين شهود الحادث ؟ .م 


ومرة آخری انجه وئيس الشرطة بنظراته الى میجربه ٩‏ وكان 
اقی هده المرة مستنيجدا ۰ ولما كان الاخير قد ادرك انه لا جدوی 


۳۷۲ = 


تن ذلك » آشار له ہما بعنى حتی لا بستمر فى استجوابة م 

وقام الطبيب من مقعده 6 ثم وضع فیعته على راسه > وترك 
الغر فة بعد أن حدج میجریه بنظرة فاحصة كلها تحد ٠‏ 

لقد قمت بکل ما استطیع القيام به كما رايت » 

بت فعلا ٠,٠.‏ 

ب هل استفدت بشىء من هذا الاستحجواب ؟ م 

س قد بكون ذلك . 

ان هذا الرحل سيثي المتاعب ۰۰ لانه يتمسك بحقوقه کل 
التسك . 

۔_ آعرف هذا م 

وبدا للجميع أن ميجريه بكاد بحاكى الطبيب فى حرکاته دون 
ان بدرى . فبدا جامدا غامضا ثقيل الظل . واتجه بدوره صوب 
الباب + 

#6 لست متأکدا بعد . ریما کون قد قتل زوجته .. 
فی انتظاره ۰ وفبل أن ستقلها انجه الى الثبی الوجود على 
الثاصية لیشرب شيئا بنعشه . وتأمل صورته فى الراة وتساعل 
فيما بيئه وبين نفسه » كيف ببدو اذا ما وضع على راسه قبعة 
كتلك التى كان يضعها الطبيب فوق رأسه . وابتسم لما جال 
بخاطره من أن الصراع فى هله القضية صراع بين أثنين من الوزن 
الثقيل . 

وعندما أصبح قى السيارة قال للسائق 5 

عد بنا عن طريق شارع دی لافيرم ٠‏ 

وعلى مقربة من رقم 1۳ ب ؛ شاهدا سيريه يسير بخطواتا 


بس الل سم 


واسعة وسشيجاره کی نذه ۰ ومندما هر آمام الجاراج لم يته أن 
الدنية . 

ورای میجربه انه لا حاجة به. للوقوف امام الباب الحدیدی 
الكبير . فماذا سیعود عليه من ذلك ؟ فقد لا بسمح له بالدخرل أ بم 

ولا ماد للادارة ؛ وجد ارنستين تنتظره على أحر من الجس ۲ 

ب ما هى اخبارك ؟ 0" 

لا جلدید ۰ 

وكان حائقا متوتر الاعصاب 4 مع الها لم تعهد فيه ذلك » لاني 
لم تكن تعرف أن هذا هو شأئه عندما تصادفه قضية فسديدة 
التعقيد متعثرة فى اولی خطواتها , 

- وصلتتی بطاقة بريد هذا الصباح ٠‏ وقد احضرتها اليك ب 

وقدمت اليه بطاقة ملونة تحمل صورة فوتوغرافية لبلدية 
مدبنة الهافر . ولم يكن مسطرا بها شید غير عنوان لوفتى هشبالة 
البريد فقط ٠‏ 

ل من الفرتد ؟ م 

ه العئوان بخط بده "e‏ 

ب اذن فلم يذهب الى پلجیکا ؟ .م 

ب هذا ما يبدو + ولعله الآن خارج الحدود »م 

ب هل تظنین اله سيهرب عن طريق البحر 5 م 
ها ٠۰۰‏ مسيو هيجريه ٠‏ بودئ لو آوجه لك سؤالا . فر انثى اربه: 
إجابة صريحة منك . اذا ما حدث فرضا أنه عاد الى باريس » فيم 
هی الأجراءات التى تتبع نعه ؟ به 

ب بمعنى هل سيلقى القبض عليه أن لا ٤‏ ی 

يب تماما ,ی 


۰ 


و كلاس 


س نعم ء ۰ 

اذن فلتعلمى أنه ما من احد يستطيع أن بفعل ذلك . لانه آم 
تشبط متلبسا ٠‏ ملاو ة على أن رچيالوم سیربه » وهو الجنی عليه ٤‏ 
لم بتقدم بشکوی عن حادث السطو على منزله » بل هو ینکر دلظا 
پتانا . 

ب معنی ذلك انکم ستترکونه وشانه ؟ م 

ب هل اعده بذلك بثاء على کلمتك ؟ ۰ 

س نعم ٠٠.‏ ۲ 

فى هذه الحالة ساقوم بنشر نبدة فى باب الاعلانات الشخصية 
بالصحيفة التى أعر ف انه بداوم على قراءنها ۰ 

وبعد آن حداجته بنظرة قاسية قالت له 

يلوح لى انك لم تتقدم خطوة . 

ب لم اتقدم فى ابة ناحية ؟ . 

ب فى القضية .. هل قابلت یت .م 

ب وماذا قال لك ؟ فى 

لا شید ۰۰ 

ولم يكن لدبتها ما تقوله بعد ذلك , ا فرص ونين 
التلیفرن فقامت مستاذنة فى الانمراف. ۰ 

”ب ماذا هناك ؟ ۰ , 
بدا عليه آنه راض من نفسه كل الرضا .م 


مس ۷۵ 


لعرضها ؟ :» 

يه ود وك و وی و عي 

اك اي ونان القند ES‏ 
ره بم وأحدة . 
ا ۰ ووجدته من الفنادق الصغيرة و الشغة 
آلیسری . ولم يرد عدد نزلائه على الخمسين » معظمهم من الأجانبمع 

- وهم خلیط من‌الانجلیز والسويسريين والامر نکیین-وفالبيتهم 
من السیدات کبار السن اللانی بهرین التاحف وکتابة الخطابات 
الطرلة ۰ 

حسثا 1م 

ولم يجد ميجريه نا بدعو لكل هلاه التفاصیل م» 

- وقد نزلت ماربا فان ايرس بهذا الفندق مدة مام ۰ وهم 
يذكرون عنها كل شىء ؛ لأنها كانت محبوبة مقربة الى قلوبهم ..م 
الفطائر » كما انها كانت تواظب على حضود جميع الحاضرات التی 
تلقى بالسوربون + 

وهل هذا كل ما هثالك ؟ + 

قالها ميجريه بلهجة تعنى انه لا بری فى کل نا مسمعه ما بدمى 
او بثفق مع الحالة التى بدا بها چانفییه ٠‏ 

وكان من عادنها ان تكتب فى كل يوم تقريبا خطابات تتراوح 
صفحاتها بين ثمانية وعشرة اوجه . 

فر فع كبير المفتشين كتفيه ) وهو بحدج چانقیبه بنظرة 
هستفسرة » ادرك الآخير معناها . 

وكانت هذه الرسائل لسيدة واحدة ۰ صديقة لها من آبام 
الدراسة تميش فى آمستردام » تمکنت من معرنة أسمها ۰ وجاءت 


س ۷ ت 


هذه الصديقة از بارتها مرة واحدة » حيك آقامت معها فى قرقتها 
الكتابة اليها . أما هذه الصديقة 'فتدعى جرترود اوستنج ° وهی 
متروجة من احد اصحات مصانع البيرة ٠‏ ولن يصعب عليئا الامتدام 
. إلى عنواتها ۰ 1 

اتصل بامستردام ۰ 
نم لفك قکرت فى ذلك فعلا . ألم ترد انباء من بروکسل هن 
فريدى الحزين ؟ ٠‏ 

ان فريدى فى مديئة الهاشن .» 

س هل اتصل بالهاثر ؟ . 

مه سائولی شی لاه می هو الخالی من العامة الیرم ۶ < 

س تورینس ماد هذا الصباح ۰ ۱ 

. ابعث به الى via‏ 


واقبل عليه رجل من الوزن الثقيل » ممن لا بتيسر لهم الاختفاء 
فى ی شارع مهما كان مزدحما بالارة » وممن يسترعون انان 
الناس فى ای مكان بحلون به .. 

هليك بالتوجه فورا الى ناحية نوبللی لراقبة النرل رقم 
۳ ب بشارع دی لافيرم . ولهذا المنزل باب حدیدی كبير ۰ ولتکی 
'قى مکان ظاهر لا بخفيك عن الأعين , فاذا ما شاهدت رجلا يزيد 
مليك حجما وطولا فما عليك الا ان تتبعه بشرط الا براك ٠‏ 

هل من اوامر اخرى ؟ ٠‏ 

- لا مانع من ان تخلی نفسك من الخدمة طرفا من اللیل ,م 
قهنالء احد زملائك من شرطة نويللى معين ل راقبة ۱ الجاراج » 
القريب من المنرل ویمکنه أن يقوم بدلك فر اثناء راحتك ۾ 

س وماذا افعل اذا خرج الرجل نسحتلا سيارة ما ؟ ج 


س ۷۷ سم 


منك ۰ 

وکان الجو أشد حرارة من چو الیوم السابق ۰ فلم يشعن 
نیجربه برغبة فى الذهاب ال ی‌منزله لتناول طعام الغداء ۰ و فضل) 
أن بعرج فى طریقه الى القسم الفنی بقصر العدالة » على بار دوفين 
لیتناول كأسين من البرنو .. وبعد أن قابل مویرز رئيس القسم 
الفنی » دار بینهما الحدث الآتى : 

- لیکن ذلك حوالی السامة الحادية عشرة . ولتحضر معا 
کل ما تلزم ٠‏ واصطحب معك أحد زملائك ۰ 

مفهوم با سیدی آلفتش ۰ 

وکان میخربه قد اتصل بشرطة الهاثر . فليس ما يمئع ان 
يكون فریدی الحزین قد استقل قطارا من محطة الشمال الى 
« ليل » مثلا . كما لا بوجد ما بمنع من انه بعد أن اتصل تلیفونیا 
پارنستین » قد انجه الى محطة سانت لازار ؟ . 0" 

ولعله قد نرل باحد الفنادق التواضمة » أو قضی وقته متنقلا 
من بار الى بار لیشرب مياه فیثی ما دام لم يتعود أن يحتسى 
الخمر . أو لعله يحاول أن بلوز باحدى السفن لتنقله بعيدا . ترىئ 
هل بلغت شدة الحرارة بالهاثر مبلفها فى باریس ؟ . 

وها هم أولاء لم يتيسر لهم بعد » أن بهتدوا الى سيارة الاجرة 
التى استقلتها ماريا سيريه ونقلت بها حقائبها الى المحطة . كما آن 
عمال هذه المحطة وموظفيها لا باکرون شيمًا عنها ۰ 

وعندما كان يتصفح جرائد المساء » قرأ ميجريه رسالة آرنستین 
الموجهة لروجها فى باب الاعلانات الشخصية : 

آلفرید . عد الى باريس . ليس من خطر يهددك ٠‏ 

لقد سويت الأمور ٠‏ تيئنى 

وراح فى اففاءة لم بستبقظ منها الا فى الساعة الرابم 
والنصف » عندما وجد نفسه فى مقعده والصحيفة موضوعة على 


رکبتبه . وادرك انه بعد آن قرا هذا الاعلان قد استسلم للنوم م 
وشعر بمرارة فى فمة وبالام فى ظهره , فنهض تاركا غر فة مكتبه 
الى ساحة الادارة » حيث لم بجد آبة سيارة من سيارات الشرطة 6 
الشارع ۰ ۱ 
شارع دی لافیرم فی"نویللی . وعندما تسل سادكك على 
الکان ؟+ 
وكاد يغفو مرة آخری وهو فى السيارة ؛ التی وقفت به فده 
التهی : الذى سبق له التردد عليه » وکانت الساعة قد بلفت 
الخابسة ۰ ولم بجد احدا چالسا بشرفة القهی . ولاحظ وقوف 
تور ینس على مسافة قريبة ۰ فدفع للسائق اجره ) ثم احتل مقعدا 
پالشر فة . 
نخيل اليه معه أنه يستطيع أن يبتلع خمسة أو ستة اقداح دنمة 
واحدة !! 
س هل جاء الى هنا مرة اخری ؟۰ 
- طبيب الأسئان ۴ لا لقد رابت والدته صباح الیوم وهی قى 
تلريقها الى شارع ريتشارد والاس ۰ 
وعندما سمع صرير الباب الحديدى » نظر فرای اىراة نحيفة 
الجسم قصيرة القامة » تخرج متجهة فى سيرها فى الناحية القابلة, 
فأسرع ميجريه ليلحق بها عند طرف غابة بواوثى » 
س ماذا تريد منى 1ه: 
س حد شا قصيرا :م 
ب ان وقتى لا بسمح بدلك . أن آمامي عملا كثيرا فى منزلى م 
س‌انا ضابط می شبناط الشرطة م 
س هادا لا يغير من الأمر شيا . 


۳ N = 


ب آخب أن اوجه اليك بعض الاسئلة » 
وهل انا مضطرة لان اجييك عنها ؟ه, 
س قد بكون هذا افشل ٠‏ 7 
عه لست أحب رجال الشرطة ٠‏ 
لا يمكن أن لرغمك على ذلك ؛ هل تحبين من تعملين عندهم 1 
ب أن اللفس تعافهم . 
تب با فى ذلك مدام سپربه ایضا !۰ 
انها حیوان قذر , 
وهنا مرت بهم احدی سیارات الاحرة ٠‏ فاستوقفها میجربه 
قائلا : 
ساصطحك الى منزلك . 
- أنه لا يمنيئى فى كثير أو فى قليل أن بشاهدنی النآس وا 
٠‏ الى صحبة أحد رجال الشرطة ٠‏ 
ثم خطت الى السيارة بخطوات متئدة متعالية . 
ب اذا تحقدين عليهم ؟, 
ب وماذا عنك 5. أنت الذی تتداخل فى شئولهم ؟. 
ب هل رحلت السيدة سپربه الصغيرة ؟.ه 
ب الصغيرة ؟. نطقت بها فى لهجة نهكمية لاذعة « 
س آذن فلنقل انها زوجة الاين ٠‏ 
س نعم . لقد رحلت ء ولقد سررت لخلاصنا منها » 
ب وهل كانت هي الأخرى حیوانا قذرا م 
سلا ٠.‏ 
هل كنت تكرهيلها ؟. 
س كانت نهمة جشعة ٠‏ 
سه ومتى رحلت لآم 
- يوم الثلائاء م 


As. = 


وقی طر هم عبر جسر بوتو » طرقت أوجيئى الزجاج پاصابعها 
إقائلة * 

س هنا , هل تريد منى شيمًا آخر 1ه 

ب هل تسبحين لى بلحظة آخری فى منز لك ؟., 

وتركا السيارة ٠‏ واجتازا فى طريقهما الى المنزل ميدانا مزدحما 
فم انجها بمينا الى الدرج الؤدى الى مسكن أوجيئى م 

س لو أسديت لی معروفا بابعادهم عن ولدى !۰ 

ب أبعاد من ؟. 

غيرك من رجال الشرطة . هؤلاء الذى لا يكفون عن مضايقة 
ولدى ۰ 

وماذا ل م 

س أنه يؤدى عمله م 

س آی عمل هذا ؟» 

م وأئى لی أن اعرف ؟, وهل عندی من الو قت ما بتسع لذلك ؟» 
آن أعمل فی منازل غيرى » ثم أقوم ہما يجب على فى منزلى ۰ 

واتجهت بعد أن دخلا الغرفة » للنافدة تفتحها حتى لا 
الهواء الى الحجرة فتتجدد رائحتها الرطبة . قير أنه لاحظ أن 
اة نة مره .بالق من انها اوه عن سره لوم وام 
واستقبال فى آن واحد ۰ 

ثم سالته وهی تخلععنهاقبعتها: 

ع ما هو السر فى کل ذلك ؟. 

س أن ماريا سپربه لا يمكن العثور علیها م 

ب ما هذا ؟. انها فى هوائدا . 

س ولا فی هولندا ٠‏ 

ب ولاذا تسحثون عنها ؟, 

س لدینا من الاسباب ما بحملنا على الظن بائها قتلت » 


Al — 


افلمعتعة عیثاها ہر نق خاطف تم قالت ۴ 

ب ولاذا لم تلقوا القبض على القتلة 5» 

ب ليس لدینا ای دليل نستند ملية »۲ 

ب ولذلك جثت الي لاز ودك بهذا الدليل آم 

م خیریئی بما حدث بوم الثلاثاه 5م 

ب لقد امضت بومها فى اعداد حقائبها » 

ب لحظة ارجوك + انها متزوجة من مامين ونصف . اليس 
ذلك ۰۲ وامتقد أن لها من المتاع الكثير ٠5‏ 

ب فعلا + ليس آقل من ثلاثين وبا وما لا یمد ولا يحصى مد 
آلاحدبة + 

ب وهل كانت تعتثی بهندامها آ. 

ب انها لم تكن لتستغنی عن شىء من حاجیاتها . ققد كانت 
إتحتفظ بها مهما طال بها العهد » ولو أنها كانت لا ترندی منها شيشا 

س حريصة أم 

س اليس الحرص من شيمة جميع الاغنياء ۰ 

ب علمت بان كل ما حملته معها لم يكن فير صندوق وحقیبتین ه 

س تماما . أما الياقى فقد سيقها بأسبوع » 

ب هل تعنین بهذا » الها بعثت بصنادیق أخرى للخارج 1ه 

سه صناديق » وحقائب » وغير ذلك م وقد وصلت احسدی 
آلسیارات الكبيرة لنقل هذا كله . وكان ذلك يوم الخميس أو 
الجمعة . 

ب وهل قرات ما كان مسنطرا على البطاقات ؟. 

س لا آذکر العئوان بالتفصيل . ولكنئى اذكر آنها كانت مصدرة 
آلى أمستردام 5 

ب وهل علم ژوجها بذلك فى 

س يكل تأكيد ای 


سالاب 


اذن فلم يكن رحیلها امرآ مفاجثا . 

ب قد كنا نعلم بذلك بعد آخر نوبة هاجدتها » 

س آبة نوبة هذه ؟» وما وعها ؟.. 

ب نوبة قلبية » كما كانت تقول : 

وهل كانت تعائى من قلبها ؟. 

ب يلوح أن الامر كان كذلك . 

ب وهل كان بشر ف على علاجها أحدا ؟.. 

س الدکتور ديبوك ٠‏ 

ب وهل كانت نتعاطى دواء ما ؟. 

ب بعد كل وجبة . ان الثلائة كانوا بواظبون على ذلك . ولا زا 
الآخران على هذا الحال . فالی جانب كل كنت اری زجاجة 
الدواء الخاصة به ؛ 

س ومم يشسكو جيللوم سيريه ؟ م 

لا أمعرفاء 

د ووالدته ؟ه 

س ان افراد الطبقة الراقية غالبا ما بشكون من شىء . 

وهل كانت العلاقات بينهم طيبة آ. 

ب كانت تمر أسابيع بأسرها احیانا » دون أن توجه احدهم 
کلاما الى الآخر ۰ 

- وهل كان من عادة مارا سره أن تکثر من كتابة الرسائل؟» 

س كانت تواصل الكتابة من مطلع الشمس الى مفربها نقریبا م 

س وهل كانت تعهد اليك بها ۲+ 

ب فى معظم الاوقات . وکانت كل هذه الرسائل معئونة پاسم 
واحد . اسم سيدة تقبم فى آمستردام ٠‏ 

وهل حالة آل سيربه الالية حسنة آم 

س اعتقد ذلك ى, 


۲ 


م وحالة ماربا المالية 7ه. 

مس حسئة بدون شك ۰ والا لا تزوج بها » 

ب هل كنت تعملین فى مئزلهم عندما تم زواجهما آم 

با 

آلا تعر فين من كانت تقوم بذلك قبلك ۰1 

ب اتهم شیرون من تعمل لدیهم باستمرار ٠‏ نهذا الاسیوع هو 
خر أسبوع بالنسية لى عندهم ٠‏ الني لم استطع أن احتمل؛ اكثر موم 
ذلك » كما فمل غيرى ٠‏ 

س ولاذا ؟. 
بتئازلون لیقدموا اليك نصف تفاحة پتحرون أن تکون تالفة عفئة آم 

ب نعم الام سيريه » وآه لو رائك جالسا لتستریم , هنا الطامة 
الكبرى !. كيف بكون ذلك من حقك » وهی السسيدة التی قاربت 
الثمانين لا تهدا ولا تمل . 

ب وهل هی التی اعفتك من العمل مندهم ؟. ۱ 

م لا . آنها لا تعرض نفسها ممل هذه الواقف . الها تحب أن 
تیدو فى عينيك أكثر رقة وادبا . 

ب وهل فوجثت بشیء غير عادی » عندما مدت الى مملك فى 

س ألم تلاحظى أن احدی الثواقذ قد تحعلم زجاجها فى اثناء 
اللبل » أو على الأقل لاحظت وجود معجون جديد حول رجاج احدئ 
اللوافد ؟, 

س ولكنك اخطات تاريخ اليوم ى 

س أى يوم آم 


س كوم للاحظتا ذلك ٠‏ حيتت كان هذا قبل بوم لاریعاه پیسومی 
أو بثلائة اجام . يوم هبوب العاصفة , 

- أوائقة انت مما تقولين ۰1 

كل الثشة . لانئى قمتت بتنظليف أرض قرفة المكتب التى 
[فسدتها الأمطار التی وجدت لها طريقا خلال النافذة المحطمة ,م 

س ومن الذی آماد تر کیب الز جاج أى 

س مسیو جیللوم ٠‏ 

س وهل هو الذی قام بثرائه 1. 

ب نعم ٠‏ وکان ذلك حوالی العاشرة صباحا «. 

ل وهل آنت وائفة من التاریخ الذی حدئنتی به ۰1 

ب كل الثقة , 

س 'شکرا جز يلا ٠‏ 

وشعن بأنه لما "یمد هثالك ما يسألها عله ٠‏ كما شعر پانه لم بعلا 
له عمل فى شارع دی لافيرم + اللهم الا اذا كانت أوجينى “قد القت 
على مسامعه بما لقئوها اياه ٠‏ وان صح ذلك » فانها تکون [شسسلا 
يلاء من الجميع واقدر على الكذب م 

ب اونش آنهم قثلوها ٠1‏ 

ولم بعقب ٠‏ واتجه نحو الباب م 

واهترت ثبرات صوتها قلبلا م 


- هل كان من المفروض أن تتحطم النافدة قى التساریخ الل 


بحددله أنت ۳۹ 
ادا ؟, أو تحبين آن تشهدی الیرم الذى بودمان سسس 


وكأنها ندمت على قول الحق . وكأنها كانت نتر قپ ما يتيح لها 
أن 'لعدل عما قررنة م 


مت ۸2 م 


ب بمكنك أن تهب الى الحانوت الذى اشسستری منه الزجاج 
لتتحقق من ذلك . 

شکرا على مملوماتك ٠.‏ 

ووقف بنتظر مرور احدی سیارات الاجرة أمام أحد ا 
وما آن اقبلت احداها حتی استقلها الى شارع دی لافیرم 

ورای انه لم بعد هناك ما پدمو لاستمرار تورینس فى خدمته» 
كذلك الحال بالنسبة لرجل الشرطة المین من فبل شرطة ویللی . 
وعادت اليه ذکری حادث شارع دی لالون وما كان من يلوك 
آرنستین حینثك » الا أن هذا الذی اقدمت عليه حدیثا » لم يكن من 
الطرانة فى تیء ٠‏ وکان ما فيه من ازعاج للسلطات يجب أن تؤاخد 
علية ۰ واخذ بقلب الامر على وجوهه ٠‏ ورای فبما رای أنه اول من 
بوجه اليه اللوم فى ذلك ؛ لاندفاعه فى هذه القضية وراء اذوانها » 
مما حمله على ارتكاب الكثير من التصرفات البعيدة عن الروية 
والتدبر والتى جعلتة ببدو شديد الحمق ٠‏ لاول مرة فى حياته + 
وذلك عندما كان بمكتب رئيس الشرطة هذا الصباح بتاحية 
نو بالى ٠.‏ 
يمينا ویسارا .بترم بچسمه كما ت ترك بقه انكاره» جع 
قال للسالق 

- اتجه الى شارع لونجشامب » حيث بوجد حانوت للادوات 
النزلية . قف آمامه لحظة اذا كان لم يزل مفتوحا , 

لقد جازف فى هذه القضية كثيرا. وها هو ذا سيلقى بآخر سهم 
افی جعبته . ولتكن هذه هى الرمية الأخيرة . وحتى اذا وحطصلد 
ذلك ؛ فأى دليل هناك على أن الفربد قد اقتحم هذا الملرل فنعلا 
وسطا عليه + 

اقد خرج على دراجته فعلا من منزله فى کای دی جیماب »هذا 
آمر متفق عليه » وفی الفجر اتصل تلیفونیا بروجته » وهو آمر آخر 


۱ سكم - 


لا جدال فيه ۰ ولکن من بدری ومن تمع ما دار بیئهما من حدبث ؟» 

لم يغلق ابوابه بعد 1. 

آه ۰+ انه بقصد حانوت الادوات المنزلية من غير شك . وترك 
السيارة الى الحانوت حیث قابله شاب طویل القامة » فیسادره 
مستاسر | 

ب هل تبیمون الواح الزجاج ؟. 

س نعم با سیدی ۰ 


ب والمجون الخاص بت رکیبها ؟. 

س بكل تأكيد . هل انیت بالابماد ؟. 

ب انها ليسث لی . هل تعرف مسيو سپربه ؟م 

ب طبيب الاسنان ؟. نعم با سیدی م 

س هل هو من عملائك ؟. 

س أله عمیل مستدمم ٠‏ 

هل رآيته حديثا ؟, 

۔ آنا شخصيا لم ارہ حديثا » لأننى عدت من عطلتی امس الأول 
لوقه کون حشورة كل ذلك .ومن ابسن معدن نه ذلك 
بمراجعة دفتر المبيعات ٠,‏ 

ET VU CPOE E‏ د 
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لقد هبت العاصفة يوم الخميس ليلا . آذن فقد كانت اوجيتى 
على حق ۰ وكذلك كانت السيدة سيريه . 


واشترى نصف رطل من العجون أيضا م 
وگ 1 و 


مت ۸۷ سم 


وقی ألو قت الى كاد میجربه بفقد الامل 'فى هله القضية عاو 
لیتعلق بخیط جدید قدم له طرفه الشاب الذی كان بستمد لغلق) 
الحل وهو بقول بعد أن راجم اليومية مراجمة شكلية ة 

س لقد جاء الى هنا مرة اخری هذا الاسبوع م 

س متى ۰ 

ايوم الاریعاء +۰ لقد اشتری لوحا من نفس الحچم اللي 
أذ شتراه من قبل ۲ ٥×‏ ونصف رطل آخر من العجون ۰ 

- اوائق انت من ذلك ؟. 

ب بل استطیم آن أخبرك بانه حضر فى ساعة مبكرة من صباح 
ذالد الیوم ٠.‏ فقد كان أول عمیل يشسترى من امحل فى الیو 
الذکور ۰ 

متى تبدء‌ون عملکم ؟ه 

وهده نقطة نی غابة الأهمية . لان اوجینی تقرر آنها لم تلاحقل 
هیا عندما بدات عملها فى التاسعة صباحا + 
اقی الثامنة . 

- شکرا . انلك ممتاز » 

وکان من الطبیعی » ان يتساءل هدا الشاب المتاز فیما بعاد ۲ 
عما حدا بهذا الرجل » الای اقیل عليه مهموما » أن ينصرف بهذه 
الروح المعثوبة العالية غير محاول أن يخفى انشراحه وابتهاجه مه ` 

ب أظن أنه لا بوجد ما يدعو للخشية من العبث بهذه الصفحاتة 

ب العم ٠‏ لاذا؟. وما عليك الا أن تتبع نصيحتى وتعمل بها ٠‏ كن 
جحذرا وافتح عينيك ۰ وسارسل مندويا شدا صباحا لاخ صورة 
افو توغرافية لهذا الستند م 


AA ¬‏ دم 


الم آخرج بطافة زبارة من جییه قدمها للرجل الشاب الا 
قرآها بدوره ا 1 
كبير الفتشین میجربه 
ادارة عموم من العام 
بارس 
وساله سائق السیارة ¦ 
الى شارع دی لافیرم ۶ آمام القهی الذی سسيقابلنا على 
[لیسان ٠.٠١.‏ 
الم بكن » بعد ما وصل اليه » لیستحق قدحا من البیرة» بعو ضه 
عن کل ما مر به من اثارة + وکان على وشك أن يدعو كلا من توريشس 
وزميله الآخر لانضمام اليه » ولكنه عدل من ذلك واكتفى بدموة 
[لسائق ۰ 
وجلسا ستمتمان بمشر وبهما » وبانعمکاس شمه الشمسن 
پتخلل آشچار غابة بولونى الباسقة ۰ 
وکان على مسافة قصيرة منهما » ذاك البيت الذی بخیم عليه 
السکون » كما بخیم على أديرة الرهبان » تحيط به حديقته الخضراء 
پیابها الحدیدی الكبير فى سواده القبض ٠‏ 
وهناك فى هذا النزل » تقيم سيدة طاعئة فى السن وكانها كبيرة 
الأقاصيص ٠‏ وبين ميجريه وبينهما شوط طويل من النضال الءنیفه 
حتى ننتهى الجولة ٠‏ 
إن في جعبة الحياة الکثیر » وکل شیء مرهون بو قته ۾ 


هس اليم سم 


الفصل الخاسسی 

وامضی میجربه سائر الیوم على الوجه الآنى . فبعد أن شربة 
قدحي من البيرة صحبه السائق الذى شرب بدوره کاسا من النبید 
رأسه فكرة عواصلة السير الى الفندق الدی كانت تقيم به « ماريا 
فان ايرتز » مدة عام . 

وهی الواقع أن جانفييه لم بترك له ما يدعوه لهذه الزيارة . قير 
أنه جربا على عادته التى داب عليها دانسا »,رای أن بدهب لیلمس 
بنفسه طبيعة الحو والمكان » وما كان بحيط بهده السيدة فى حلها 
وترحالها . 1 
تجاور بابه الى الداخل»وجد ان كل ما فيه بدل على ذوق جميل » 
مما ترتاح ارآه الأعين . وقاباته مديرة الفندق » بوجهها الوردى 
وملابسها البيضاء » وشابهت المكان ذوقا وحمالا + 
شلك فى ان زوجها قد سعد بها حقا 1 وكنا تلاحظ عند وجودها 


ب اليس هذا هو حال جميع الفتيات ۰1 
_ أظن انها كائت قد بلغت الثمانية والاربعین عاما عندما كانت 
تعيش هنا ؛ هذا اذا لم اکن مخطنًا ؟, 


ب قير أن قلبها كان لم یرل شابا !, لقد كانت تفيض حيوية 
ولا تنقطع عن الضحك . ولن تصدقنی اذا قلت لك انها كانت مغرمة 
بممارسة العاب الحيل مع صدیقانها من نزيلات الفندق . ويوجد 
بالقرب من الادلین » حانوتة لم يسبق لی أن لاحظت وجوده من قبل» 
وهی التی دلتنی عليه » وهذا الحانوت بيع جمیم انواع هه الخدع 
من فثران ميكانيكية الى ملاعق تدوب فى القهوة » الى كوس 


> 1 © 


لا بمکن الشرب منها » الى آخر ذلك مما بوقع القوم فى مواقف 

ثم استطردت قائلة: 

وهی ء علاوة على ذلك » سيدة مثقفة زارت جمیع متاحفه 
أورب وکانت تمضی أياما طويلة فى متحف اللوفر ۰ 

اسیق لها أن قدمت اليك زوجها النتظر ؟ء 

لا . لانها كانت لا تطلم آحدا على اسرارها . ولعلیسا کائتة 
تفضل الا تحضر به الى هنا » حتی لا تکون محلا لحسد زمیلاتها .. 
واعتفند أنه ممن تمتعون بشخصية آسرة جذابة مما بمتاز بغ 

هکدا الا 

- أنه طبيب اسنان » كما علمت مثها » لکنه لا يقابل الا القلیل من 
مرضاه » وبثاء هلى موعد سایق . كما أنه من اسرة واسعة الثراء » 

والانسة فان آبرتز » ألم نکن هی الاخری من اسرة واسعة 
` الثراء ۰ 

لقد ترك لها والدها مبلفا من الال لا ستمان به ٠‏ 

آلا خير بنى ؛ هل کالت بخيلة ؟. 

هل يلفك ذلك أبضا ؟. ليس من شك فى انها کانت كذلك 
حقا . فعندما كانت تزمع الذهاب للمديئة مثلا : كانت تنتظر حتى 
تبدی احدى النريلات رغبتها فى ذلك فتدهپ معها » حتى لا تدنع 
من 'جرة السيارة الا النصف . وکانت فى كل أسيوع تناقشنی 
الحس.اب المقيد فى قائمتها ٠,‏ 

- أو لا تعرفين شیثا عن الظروف التى قابلت فيها السسسيق 
سيريه ؟. 

س وهل كانت قد أعلنت عن رفيتها هذه فى الصحف ؟, 

س ما اظنها كانت جادة فى ذلك ۰ ولعلها قامت بنشر الاعلان 


,+ أذ سس 


لجرد الدعابة فقط . وان كنت لا آذکر على وجه التحدید ما نشرته 
فعلا » الا اننی اذکر أن الاعلان قد جری على الوجه الآنى : سيدة ۶ 
اجنبية » ثرية » ترغب فى مقابلة رجل بشترله معها فى هذه الصفاتة 
و فى رقبة الزواج ۰ ولقد تلقث مثات من الرسائل ردا على مله 
النشرة . وکانت تحدد لبعضهم موعدا لقابلتها باللوفر فى مکان معين 
منه ؛ على أن يحمل الرجل منهم کتابا معینا بالذات أو شيئًا من هذا 
القبیل + 

ووجد میجربه الکثیرات ممن هن علی‌شاکلتها » ما بين انجلیز بات 
وسویدیات وامریکیات » یجلسن فى بهو الفندق » على مقاعدهن 
الوثيرة » فى دعة وفی سکون » لیتمتعن بهدوم هذا الکان الجمیل :م 

آرجو الا یکون قد لحق بها ضرر ما .۰ 

و کانت الساعة قد بلغت السابعة‌تقریبا عندما تركميجريه سيارة 
الاجرة عند کای دی آور فیفر ٠‏ ورأى فی‌طر بقه الى الادارة » جالفبيه 
مقلا عليه متاأبطا لفافة تحت ذراعه » وقد بدا على وجهه الانشفال) 
والتفکیر ٠‏ فانتظره عند قاعدة الدرج حتی انضم اليه ) ثم صعدا معا 
الى الادارة ٠‏ 

سہ كيف لسر الامور يا ولدى له 

سعلی ما برام با سیدی الرئیس ۾ 

س ماذا تحمل ۰ 

عشائی ۰ 

ولم بتدمر يجانفييه او پشکو ۰ واکتفی بان نظر الى رلیسه نقارة 
التدر للظرو ف » التي اضطرته الى ذلك ٠‏ 

لم تدهب الى منراك لتناول عشائك ؟, 

بسیپ هذه الراة جرترود ٠‏ لعنة الله عليها ام 

وا ال ود ام تست 
الادارة مفتوحة » فامتلا المكان بنسیم الستاء اللعش ؛ مما اعاه 
الیهما بعض نشاطیما » وعوضیما عما قاسیاه من حرارة الئيان .. 


ب قمت ہما يلرم للانصال بجرترود آوستنج فى آمستردام م 
هلدا 


اقلم أجد الا الخادم التى أجابت نداء التلیفون 5 مما اضسسطرتی 
للاستعانة بشخص كان موجودا بقسم الاجانب لاستخراج بطاقة له 
لأن الخادم لم تكن تتکلم الفرنسية + 

ولسوء حظى » علمت أن السيدة اوستنج قد خرجت مع 
إزاوجها فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر ٠‏ وذلك احضور حفلة 
قنکربة . كما علمت بأنهما سيتئاولان طعام العشاء مع بعض الأصدقاء 
إقى مكان ما . وقررت بأنها لا تعلم شيئًا عن موعد عودنهما للمنزل ۶ 

- وبمناسبة الكلام عن الأطفال م 

ح ماذا 8. 

مس لا شیء با سيدى الرئیس ‏ 

ہہ هیا ٤‏ ماذا کلت قائلا !آم 

دعنا من ذلك . لا شىء آکثر من أن وجتى ۰ فاليوم عيلا 
میلاد ولدنا الاكبر 3 وكانت قد آعدت مشاء خاصا لهذه الناسبة .ها 


ما علينا . 

هل عرفت من الخادم أن سيدتها تتکلم .الفرنسية 5.. 

د عم ۰ 

ب آذن » فلتدهب الى مئز لك » 

م ماذا تقول 5. 

ب قلت تذهب الى منزلك ۰ انرك لى هذه الشسطائر ۰ ساتخلق ' 
آنا . 


وتطلب الأمر ان يزيد ميجريه من الحاحه » حتى خضع جانفییه 
أخيرا وانطلق مسرعا لیلحق بقطار الضواحی ۰ 

وتناول میجربه طعامه فى فرفة مکتبه » ثم توجه لمقابلة مویرقا 
فى العمل » حيث تبادل معه حدرشا طويلا . ولم پغادر مویرز العمل 


رات 


داق با يدف تفن 

وأصطاحب مويرل معه أحد المحصووين والکثیر من الاحهزة 
والعدات ۰ ولم كن ما سيقوم به متمشيا مع القوانين واللوالح 3 
فير أنه ما دام قد ثبت أن جیللوم سيربه قد اشستری لوحين من 
بالرجاج ا 7 واحدا » فلم تعد محافاة القانون ذات أهمية فى 
(کثیر أو قليل 

Sos‏ ی ی 
وسمع الخادم تتحدث على طرف الخط الخر » واستطاع ان يتبين 


ثم اتصل بزوچنه ٠‏ 
هل لديك مانع من مقابلتی فى حلوانی دوفين ؟ امامی صامة 
همکن أن نقضیها معا , استقلی سپارة ٠‏ 


وتمتعا معا بجلسة هادئة » وأمسية جميلة » فى شرفة المتهى 
المطلة على الشارع الرئيسى فى مواجهة قصر العدالة ٠‏ 

وانتفل ميجريه بخياله » الى شارع دی لافيرم » حيث كان 
مويرن قد بدأ عمله ٠‏ لقد أصدر له میجریه تعليماته بان بنتظر حتى 
يتأكد من أن السيدة سپربه وولدها قد دخلا غر فتى نومهما . وكان 
على تورینس أن يقوم بالحراسة امام النزل » حتى بفطی مويرذ فى 
النام قيامه بما كلف من همل فى الجاراج ونفتیش السيارة تفتيشا 
دقيقا » والحصول على كل ما بلرم من بصمات وآثار وغير ذلك مما 
لیجری عليه التحاليل والمضاهاة ٠‏ 

س اراك راضیاعن نفسك ٠‏ 

ولم يكن مستعدا أن يعتر ف بانه منذ ساعات قليلة كان أبعا 
ها يكون عن أن يرفى عن نفسسه » وانه لم یکن لیتصور مطلفا انه 
سيتمتع بهذه الجلسة الهادئة مع زوجته » يرتشفان ما طاب لهما. 
من شراب ومثلحات + 

وترك زوچته مرتین ليذدهب الى خر فة مکتبه » حيث نان بطل ` 


¬ 11س 


الاتصال باسستردام 5 ولع نكن ذلك قبل الساعة الحادية عكرة 
واللصف » حسبن سمع صونا خر غير صوت الخادم بجییسسه 
يالفرنسية: 

ب لا أستطيع أن أسمعك چیدا ۰ 

س قلت آنئی اتصل بك من باريس » 

سآه !۰ بارس !+ ش 

وکانت نتحدث پنبرات قوبة » وان كانت بالرغم من دلك حلوة 
جذابة . 

ب من ادارة الامن العام :ه 

ب ادارة الشرطة ؟. 

- نعم + ائنی اتصل بك بشان صديقتات ماربا . هل تعر فيئها 8 
هاريا سيريه . ولقبها الاصلی فان أيرتز . هل نعرفيئها ٠‏ 


- أبن هی 1 
اليك من حين خر آم 

س نعم 6 فى غالب الاو قات 8 كان من المفروض أن اذهب اثابلتها 
بالمحطة صباح الأربعام بم 


س وهل توجهت لتابلتها آم 
امو .+ ۱ 

مس وهل التقيت بها ؟ى 

۹ 

ب الم تبرق اليك أو تتصلّ بك تلیقوئیا لتعتلار عن حضورها ه 
ملا ء وقد افلقلی ذلك » 


(0. لق اختفت صد بنتلت‎ mt 
5 ب ماذا تعلى‎ 


ب بماذا كانت تصرح لك فى رسائلها !م 


مس ۵ سس 


ب بالکثیر ٠٠‏ ۱ 
وسيعها تتحدث بلفتها الى شخص ما بجوارها » لعساه كان 
وجها ؛ الذى كان الى جانبها فى أثناء حديثها 1 
بس بحتمل ذلك . هل كتبت اليك بأنها فير سعيدة ؟.» 
ب كانت 'لعسة + 
ع ولاذا ؟, 
ب لم نكن تمیل الى السيدة العجون » 
ب حماتها + 
مد امعم 
ب وبماذا حدلتك من توجها آ.. 
س انه لم یکن وجلا بمعلی الکلمة ۰ لم یکن باکثر من صبی یافع 
من طلبة الدارس يرتعد فر قا من آمه + 
س مند متی افضت اليك بذلك ؟. 
ب وهل تحدئت برغبتها فى هجره منذ بدم زواجهما ۹م 
س وهل کتبت اليك بذلك حدیثا ؟. 
ب كتيت لی بأنها قد استقرت علی قرار آخیر 8 وساتنى أن 
اأبحث لها عن سكن فى امستردام يكون مجاورا لسكننا م 
س وهل اهتديث الى سكن لها ؟ى 
اتمم + والی خادم ايشا : 


- هل لیت ماع من ان بش الي بصود من رسائل صدبقتك؟ 
وهل تحتفظين بها 


لقد احتفظت بجميع رسائلها . الا أن آمر نسم صور مثها 
سیکون من الامور العسيرة » لانها رسائل مطولة ۰ فر اننی لا أمانع 
'قى أن أبعث اليك بما سنيك منها . هل آنت واثق أن شینا ما قد 

لقد اقتنعت بذلك م 

م هل قد قتلت ؟. 

- لا استبعد ذلك » 

ب آهو زوجها؟. 

مدا مالم آعر فه بعد ۰ شیدتی ٠‏ آرجو أن: ات تصقى الي » 
اي ع ی رز 

العم + 

اذن فلتتكرمى بالتوجه الى الادارة الرئيسية للشرطة » التى 
صستجدين فیها من يقوم بالعمل ليلا » واسالى من الضابط المنوب 
وبلغيه بأنك كنت تنتظرن حضور صديبقتك ماريا ٠‏ وأطلعيهة على 
آخر رسالة منها + لم قومى بتحرير مذكرة تثبتين ن بها قلقك لعسدم 
وصولها وتطلبين فيها بحث الموضوع ٠‏ 
القيام بالتحربات اللازمة , 

س سأصر على ذلك حتما م 

ب شكرا . ولا تنسی أن ترسلى ما وعدتنى به من رسائل ٠‏ 

ثم طلب الاتصال بعد ذلك بالادارة الرئيسسية للشرطة فى 
آمستردام ٠‏ 

بعد دقائق » ستحضر السيدة آوستنج نج لتبلغ عن اختفساء 

صديقعها السيدة سيره » اأعروفة اسلا پا الآنسة فان ایر تز 

م هل كان اختفاژ‌ها فى هولندا ؟٠‏ 


مت ۱۷ مه 


- لا . كان ذلك فى باریس . الا آنلی بحاجة الى شگوی رسمية 
نحقی تكون ذريعة لی فيما آرید القيام به + فأرجو بمجرد تلقی 
بلافها أن تبعثوا الي ببرقية تطلبون فيها عمل التحريات اللازمة .. 
واقتفی الآمر من ميجريه بعض الوقت » حاول أن يشرح فية 
ما غمض للضابط الماوب من كيفية علمه بأن السيدة آوستنج قادمة 
اليه . 
الآن هو البرقية , ابمث بها بالبريد المستعجل . حيث يجب أن 
وعاد ليلحق بزوجته » التى وجد آنها قد بدات نتبرم بو حدانها مر 
س هل انتهیت مما پشفلك ؟, 
لا . ساتثاول کاسا ثم نرحل ٠‏ 
الى النزل ؟. 
ب الى مکتبی ۰ 
القليلة التی اضطرت أن تقضیها بالادارة ۰ 
زو کمن يدبر خدعة لیلهو بها » 
ب فعلد !+ إلى حد ما .م 
وواحدا من الدبلوماسيين » وصبيا لم پتیچاوز الطم ٠‏ كل ذلك في_ 


وقت واحد ٠‏ 
س لي آفهم شیا :م 
م آعر ف ذلك ام 


ولم يكن من عادنه أن يبدو دائما بهذه الروح العالية ٠‏ تری كم 
هى الكؤوس شرب ؟. ولم تكد تحصى عددها » حتى سمعته بطل 


3 AA — 


کاسا آخر » القی به فى جوفه دفعة واحدة » ثم آخدها من ذراعها ۲ 
مائدا الى غر فة مکتبه ۰ 
ب کل ما اطلبه منك : الا تشغلى نفسك ولا تشغلینی بالتحدث 
من قذارة الکان وكثرة الاتربة به !۰ 
وعندما استقر بفرفة مکتبه رفع سماعة التلیفون لیسال : 
ب هل وردت بر قیات باسمى ؟۰ 
لا با سیدی آلفتش ۰ ۱ 
: وبعد عشر دقائق ؛ عادت الحملة من شارع دی لافیرم » ولم 
يتخلف مثها الا تورینس + 
ب هل تم کل شیء على ما يرام ٠3‏ 
نعم با سیدی . لم برمجنا احد . وقد اصر توریئس علی ال 
. بدا عملئا الا بعد اطفاء جمیع الانوار بالئزل . واصصررن أن ننتبن 
طویلا حتی بأوی جبللوم سيريه الى فراشه ٠‏ 
ل والسيارة ؟. 


ولم ببق بالغرفة من رجال الحملة الا مويرز والصور . وذلك 
غير السيدة میجریه التى كانت تجلس فى ركن من الفر فة : وكانها 
لا يعنيها من الامر شىء ۰ 

- قمنا بفحص السیار؛ فحصا دقيقا . واول ما لاحظناه 
انها لم نتحرك من مکانها من ثلائة ایام تقريبا . ولم نجد ای آثار 
ندل على و قوع مراع فى داخلي . آما فى صندوقها الخلفی » ۳۳ 
وجدنا ثلاث خدوش أو آكثر حدبثة العهد . 

ع كتلك التی تننج عن وضع حقيبة ثفيلة الوزن مثلا آم 

ب قربا م 

س لا ء ولا من الشعر . لقد فكرت فى كل ذلك + ولم نترلة 
اشیثا . وسيقوم اميل بتكب الصور ۰ 

وهنا تدخل الصور قائلا : 


~۹4 


ب شاقوم بذلك الآن . يمكن أن آنثمی من ذلك بعد عثرين 
ادقيقة + 

س سانتظرلء هنا ٠‏ وهل لاحظت يا مويرز أن السيارة قد نظفح 
آخيرا ؟. 

ب من الخارج .. لا ء٠‏ آما من الداخل فقد لاحظت آنها نظفه 
يكل عناية + حتی الدواسة ٤‏ لم اجد بها ذرة من غبان ٠‏ ومهما يكن 
من آمر فقد حصلت على نماذج كثيرة للقیام بتحلیلها فى المعمل ۰ 

ب هل مثرت على آبة معدات من معدات التنظیف بالجاراج 1« 

ب لاا ه وبحثت عن شیء من ذلك فعلا ٠‏ 

س ولم يكن هناك شیء آخر غير طبيعى ۰ هل يمكن أن انصرقه 
الان 7 

وخلت الغرفة الا منهما » وران على الکان صمت مطبق » واخیرا ‏ 
تامل میجربه زوجته قائلا: 

س ألا تشعرین برغية فى اللوم ۰1 

إفاجابته بالنفی . ثم جالت بمینیها فى الغرفة التی امضی بها 
وجها زهرة عمره » والتی لم تكن تمرف عنها الا القلیل م 

س أو هكذا تسیر الامور دائما آم 

ب أئ امور اه 

م القضایا . عندما لا تعود الى الثرل م 

ولعلها كانت تد تتصور عن عمله فير ما لسته بنقسها ۰ ولم تكن 
إثرى فيه الا نوعا من الباراة السهلة الميسرة م ۱ 

س هذا يختلف پاختلاف القضایا ٠‏ 

ب وهل لدور هذه القضية حول جريبة فتل ۰ 

ب'قى الغالب م 

س وهل وصلت الى معرفة القاتل 5م: 

إفابتسم لل اط عي 
الستطرد مستفسرة ة 


س اسا سه 


ب وهل بعلم انك تشك نيه آم 

آفاوما براسه ابجايا : 

ب لعله لا يغمض له جفن ؟م 

في اضافت بعد لحظة وقد علتها رجفة لا كانتت تفكر 'قية1 

ب يا لهول ما بقاسية لامد 

ب وهل ما تعرضنت له المسكينة كان اقل هولا ... 

س أعرف ذلك . ولکنه كان اقصر آمدا + اليس كذلك ؟ه 

۷۹ 

وبعد قلیل » تلقی ميجريه من شرطة هولندا 6 البر قية التی كان 
وکر قب وصولها تليفونيا » على أن ترد له نسخة كتابية منها فى صیاح 
اليوم التالى ٠‏ 

س والآن .. هيا پنا الى منرلنا بم 

- الن تنتظر حتی ینتهی تکبیر الصور الفوتوغرافية 5 

قابتسم مرة اخری » لما وآه من رغبتها فی‌الکشسف عن اازیدا 
تلك الرخبة التی باعدت بيئها وبين الرغبة فى النوم .مم 

ب لن نجد جدیدا فى هله الضوي م 

ب أو تعتقد ذلك 1 م 

س آنا وائق من ذلك . وكذلك الحال بالنسبة للتجارب التى 
بجر بها مویرر فى معمله .م 

- ولاذا؟ . الآن القائل كان شدید الحرص ۰1 

: يعمب بشىع ٠‏ واقتاد زوجتة الى الخارج لعل آن أطفا 
الانوار قن حجرته 35 

KRN 

م سيو ميجريه ؟ ۰ اعدا انت 4 . 

ونظر الى النبه الوچود بجوار فراشه 6 قوجن آن الساملا 
إقارنت الثامنة والنصف .. لفد ترکنه ژوجته ائما حتی ياخنا 
لقسطه من الراحة » وتبین من الصوث أنه لارنستين 8 


زا 


س هل اژعجتك ؟ ۰ 

انحدث اليك من مکتپ البربد ۰ لقد وجدت بطاقة آخری 
پاسمی ۰ 

ب من دوان . وهی کالسابقةلم سطر بها ثیء غير عنوانی م 
كما آنه لم بدا کر شىء عن الاعلان اموجه اللى نشرته ااصحف م 

ثم عادت تستفسر منه بعد أن توقعت عن الحديث فليلا ؟ 

ع تیه 

ب وما هو 5 . 

5 شىء بتصل ہز جاج اللواند ‌ 

سه خبر عظيم ١‏ م 

ب أن ٠.1‏ 

E EE: 

س فعلا . قد بكون فيه بعض الخم لك ولالفريد م 

مد لا . على الاقل فى الوقت الحاضر ۰ 

وعئد‌ما وصل الى الادارة العامة » اصطحب معه جائقييهة فى 
احدی سپارات الشرطة › التی تولی الاخیر قبادتها . 

س شارع دی لافیرم ۰ 

ومزودا بالبر قية فى جيبه » وقف پالسيارة امام البابع 
الحدیدی مباشرة » وترکها هو وزمیله الى حيث فرعا البساب 
الداخلى وقد اتسمت حر کا تھما بالجد وبرسمية وظیفتیهما 0۰ 
ولاحظا أن ستار اجسدی نواند الطابق الثاني قد تحرك قليلا «ع 
وبعد برهة فتحت اوجینی الباب لهما م 


فا ۳ 


ب سعدت صباحا با أوجيئى . أن السیو سيريه بالثرل ولى 


ولاحظ ان هناك من بقف علي الدرج ٠‏ وسمع صوت السيدة 
سپربه تقول : 


فلیدخل السیدان الى غر فة الضيوق با اوجينى ۾ 

وكانت هذه هی الرة لاولی » التی بدخل فیها جانفييه هلا 
البیت . ولاحظ میجربه أن جانفییه اخد بالکان . ثم سمعا وقع 
اقدام بالطابق العلوی . وبعك قلیل فتح باب الحجرة ووقف به 

وكان متمالكا نفسه ٠‏ تماما كما كان حاله فى الیوم السابق م 

ب هل معك آمر بای اجراء ؟ ۰ 
واخرج منها مستندا سلمه اليه بكل أدب ٠‏ 

ولم يكن الرجل مستعدا لهله المفاجاة . وتثاول المسكئنا 
والقی عليه نظرة أولية ثم اتجه نحو النافذة ليتحقق من استكمالة 
لجميع الشكليات على حين واصل ميجريه حدبثه قائلا : 

انه أذن بالتفتيش كما ترى ؛ محرر يشام على محشر التحری 
الذی فتح بعد بلاغ السيدة جر ترود آوستنج من امستردام » بشان 
اختفاء السيدة ماربا سيريه » سابقا فان آبرتز « 

وعندئذ دخلت السيدة سيريه الحجرة ٠‏ 

ج ماذا هناك ياجيللوم ؟ فأجابها برقة لم عهد فيه : 

ل لا شىء يا اماه » غير أن هذين السيدين » كما أرى » برپدان 
تفتبثر النرل . فلتصعدى الى غر فتك ۰ 

قترددت قليلا » ثم نظرت الى ميجريه وكأنها تسأله رايه ا 


۹ أ - 


م اطنثنی با آماه ۰ آرجو أن ثترکینا قلیلا * 

ولاحظ میجربه أن الامور لا تسیر كما كان بتوقع ۰ فروئ 
ها بين حاجیه قائلا ؛ 

- أتوقع أنك ستکون بحاجة لان تستشبر محاميك ؟ لاننی قدا 
قوم بتوجیه بعض الاسثلة فیما بعد. ٠‏ 

- لست بحاجة الى محام ۰ آما وقد حصلت على اذن بالتفتیشء 

- وکان جميع نوافذ الطابق الارضی مغلقة ۰ فاتجه سيريه الى 
أقرب نافذه + 

ب لعلك تفضل مزيدا من الضوه ؟ »6 

وكان يتكلم بلهجة مشوبة بالازدراء » 

ب هيا الى عملكيا ۰ 

ثم اتجه سيريه بعد ذلك الى غرفة الکتب لفتح ثوافذها » ومن 
بعدها الى غرفة العيادة ۰ ٍ 

اذا. مارغبتما فى الصعود الى الطابق الثانی , ارجو اخطاری 
بذلك ٠‏ أما جالفييه » فقد دأب على التحديق فى وجه رئيسه وقد 
ثملکته البرة مدذ دخولهما الى المنزل + آما ميجريه فلم يكن منشرح 
الصدر كما كان فى الصياح أو فى الليلة الماضية ٠‏ فقد كان قلقا 
مهموما ٠‏ 

ب هل يمكن أن آتصل بالتلیفون يا مسيو سيريه ؟ * 

وكان سؤاله بنفس اللهجه الهذبة التى كان يعامله بها الآخر م 

ب هذا من حقك + 

وبعد أن اتصل بالادارة العامة » علم أن مويرز قدم نقرپرا 
سلبيا كما كان ينتظر ذلك كبر المفتشين ٠‏ 

حول الخط الى المعمل ٠‏ من ؟ مويرز ؟ هل يمكن أن تحضي 
فورا الى شارع دی لافيرم ومعك رجالك واجپزتك 3 ۰ 


~~.) 


وکان براقب سیزبه من طرف خفی « ووجه منشفلة باسمال 
سيجار كبير ولم پختلج له چفن ٠‏ 

مب کل شىء ٠‏ تكلا ٠‏ لاپوجد أحدا ٠‏ سأكون هنا «» ' 

م نظر الى جانفييه قائلا : 

ب يمكنك أن بدا عملك ها 

ب من هذه الغرفة ٠ ٩‏ 

ب من أية غرفة شئت * 

6د 6 

ولازمهما جيللوم سيريه خطوة خطوة » وكان يراقب ما يفعلان 
دون أن ینیس ببنت شفة ٠‏ وراح جانفييه یفتش أدراج المكشب ٠٠‏ 
على حين شغل ميجريه نفسه بسجلات الطبيب الخاصة ء التى كان 
يدون منها بعض اللاحظات في دفتر مذ کراته ۰ 

وفی الحق أن ميجربه كان بعلم فیما بيئه وبين نفسه » انه 
لاجدوى من كل هذا الذى يقوم به ٠‏ وان كل ماکان يصبو اليه »م . 
من هذا التفئيش » أن پری سيريه » وقد بدرت منه بادرة » تفضح 
هما يمكن أن يفيد القضية ۰ 

وها هوذا سيريه » يقفا فى أثناء تفثيش غرفة الضيوف ء ثابتا 
لايتحرك + هادئا متزنا وقد اسند ظهره للمدفاة .٠‏ 

وكان يراقب ميجريه » وكأنه يتساءل عما يبحث عنسه هذا 
الرجل بين أوراقه ۰ ولم يكن اهتمامه بتتبع مايقوم به صادرا عن 
خوف بقدر ما هو صادر عن ترقب وفضول ۰ 

ب ان مرضاك قليلون » يا مسيو سيريه ٠‏ 

فلم پتنازل بالاجابة » وكل ما فعله عندما سبع من الفتشن 
ذلك أن رفم کتفیه فى غير اکتراث ۰ 

كما أننى لاحظت أن عدد مرضاك من النسااء آکثر من 
الرجال ۰ 

_ وكل ما فعله ردا على ذلك » أنه حدج الفتش بنظرة كان 
معناها وماذا عندك بعد ذلك ؟ ٠‏ 


هلاه 


س وهاندا اري أن اول مقابلة لك لاريا فان آیر تز کائت سبب 
عملك حيث وجد ما پثبت ترددها على الطبیب خمس مرادب فى مدی 
شهرین + 

هل کنت تعلم شیثا عن مدی ثرائها ؟ ٭ 

نفس الصمت ۰ ونفس حركة الكتفين 6 

س هل تعرف الدکتور دوبوك ؟ {e‏ 

فاوما براسه ایجایا ۰ 

- لقد كان الطبیب الذى اشرف على علاج زوجتك ۰ هل آلث 
الذی اشرت به علیها ؟ ٠‏ 

وأخيرا كانت العجزة وخرج سيريه عن صسته ٠‏ 

- كان الدكتور دوبوك هو الذی تعالج ماربا قبل ان تصبح 


5 e 


روجثى ۰ 

وهل كنت تعلم عندما تزوجت بها آنها مريضة بالقلپ ؟ ٠‏ 

س أخبرتلى بذلك فعلا * 

ب وهل كانت جادة فيما أخبرتك به » مما جعلك تشعر بان 
حالتها المرضية شديدة ؟ ٠‏ 

ع سقط أن تسأل دوبوك عن ذلك ٠‏ 

- لقد كانت زوجتك الأولى مريضة هی الاخری بالقلب م 

ب ستجد شهادة وفاتها بين الأوراق ۰ 

وکان جانفییه اكثر الوجودین ضيقا وتبرما بکل ما حوله 6 
ورحب بوصول الملة الفنية . التی رأى ميها عاملا جدیدا سیبعث 
فى الکان الياة , ویزبل عنه هدا التوتر والمود ۰ وما أن سمعوا 
صوت السيارة وهي تقف بالباب . حتى خرج میجریه بنفسه 
لیفتحه للقادمين ۰ وقال نویرز هامسا ؛ 

- قم باجراءاتك کاملة غير منقوصة + ولا نترك ركنا بدون أن 
قنعم النظر فيه وتفتشه تفتیشا دقیقا عن أى دلیل يخدم القضية ها 


ساس 


وفهم مویرز مايريد أن يصل البه میجربه بذلك ۰ وكان قد 
لمح جیللوم سيريه بقامته المديدة وجسمه الضخم » فتمتم قائلا : 

وهل نظن أن شيئا من ذلك سیحر که ؟ ٠‏ 

ب قد ينتهى الأمر بأن يحرك أحدا ما عن موضع أقدامه 1 

وبعد بضع دقائق » كان كل ما فى البيت قد قلب راسا على 
عقب » ولم يترك رجال الحملة الفنيه مكانا الا بحثوا فيه وانعموا 
النظر هى محتوياته , ملتقطين صؤرا فوتوغرافية من هنا وهناك ٠‏ 
وعمت الفوضى المكان وساده الهرج ۰ فقلبت المقاعد وتحرکت قطع 
الاثاث عن مواضعها » وتناثرت الأوراق والمستندات ٠‏ 

ولم بقعم ظرهم على السيدة سيريه الا مرة واحدة , نظرت فيها 
مس أ او ل وو كك 

بت آرجو ان لجح ع مر عا ف انيسن لال 

ولا كانو؛ فى الطبخ یقلبون ویبحثون قالت : 

لو قلتم فقط عم تيحثون ؟ ٠‏ 

وفی الحق آنهم جمیعا لم یعرفوا عم یبحثون ! ولم يكن هناك 
شىء معين یحاولون العثور عليه ۰ حتی میجربه نفسه لم يكن 
ليستطيع أن يجيبها ٠‏ ان كل ماكان يترقبه ويصبو اليه أن يتحرك 
هذا الرجل الذى کان يتبعهم فى كل مكان وان تبدر منه بادرة تفضح 
أمره ۰ هذا الرجل الذى تحركت فى بيته كل قطعة من قطم الجماد 
حثی کادت أحجاره تتحرك » ولم يتحرك هو أو يهتز ۰ 

لاذا لتبت ماريا إلى صديقتها بان سيريه نم يكن بأكثر من‌صبی 
| يافع 1؟ ٠‏ 

وبینما كان رجال ميجريه » يواصلون القيام بعملهم » اتصل 
بالدكتور دو بوك تليفونيا ۰ 

هل نسمح بان احشر لقابلتك ؟ كلا . اؤخرك كشيرأ » 

شكرا ٠‏ ساخطر الخادم بمجرد وصولى ٠‏ 


ب “17 ددا 


" واتجه میجربه الى منزل دوبوك سيرا على قدمیه ۰ وكان يجتب 
آن يس فى طريقه بحانوت الادوات المنزلية الدی زاره بالامس ٠‏ 
فاستوقنه الشاب الذی قایله ليلا قائلا 5 

بت آتحضر لتصویر الستند 8 ها 

ى حالا م * 

ولا وضل ميجريه الى هنزل الدكتور دوبوك , وجده رجلا قد 
قارب الخمسين » ملتحیا » یضع على عينيه نظارة طبية ۰ 

ب هل كنت تعالج السيدة سيريه ٠ ٩‏ 

ب السيدة سبریه الصغيرة ٠‏ أو بالأحرى أصغر الاثندين © 

- الم تشرف على علاج غيرها بالمتزل ٩‏ * 

- فلنتحقق من ذلك ۰ تعم ! عاطت خادما اصییت بجرح ف 
يدها منذ عأمين أو ثلائة ٠‏ 

ب وهل كانت ماريا سيريه مريضة 8 

ج نعم ٠‏ كانت بحاجة الى العلاج ٠‏ 

- قلبها ؟ e‏ 

كان قلبها متضخما ۰ وكانت تكثر من تداول الاطعمة مما 
لایتفق وسالتها .» 

وهل كانت تكثر من استدعائك ؟ » _ 

ص مرة فى كل شهر تقریبا ٠‏ وأحيانا کانت تحضر لمقايلق هنا» 

ب وهل اشرت عليها بدواه معبل ٩‏ نها 5 

ه بأقراص مناسبة لالتها المرضية ل 

ت وهل يمكن أن تتعرض لازمة قلبية ؟ « 

هذا آمر بعيد الاحتمال ۰۰ ريما في مدی عشر سثوات أ 
بخمسة عش ٠٠‏ 

= كانت تقرر ذلك مابين الحين والآخن ٠‏ ولکنها لم تكن تنفنا 
ذلك الا مدة ایام قليلة .. 


مت .ا مما 


ه وهل كنت تلتقى بروجها 5 « 

ب من حين لاخر ٠‏ 

ب وما هو حكبك عليه 9 «: 

ب من آية ناحية ؟ طبيا ؟ لقد علمت من احدى مرضای اتا ' 
ذهبت اليه تعالج آسنانها فوجدته رجلا على قار كبر من الممارة 
والرقة ٠‏ 

ب كرجل ٩‏ 8 

ب ما هو السر فى كل هذه الاسئلة ۶ 

ب لقد اختفت ژوجته ۰ 

ت آه 1 » 

ولاح لميجريه أن دوبوك يتفادى الاستمرار فی لیسار الأسئلة 
التی قد تمس القيقة » بما قال : 

- ان مثل هذه الامور نقع كثيرا ٠‏ اليس ذلك ؟ ولقد اخطاً 
پما نعله من تکلیفه الشرطة البحث عنها ٠‏ فما أظن انها ستغفر له 
ذلك ٠‏ 

وفضل ميجريه الا یتمادی فى حديثه مع دوبوك . ورائ آن 
إبعرج فى طريق عودته على الجاراج ۰ ولاحظ أنه بقع فى مواجهة 
احدی العمارات » حيث وجد الارسة تقوم يتنظيف مقيض الباپ 
الرئيسى ٠‏ فسالها ٠:‏ 

د هل تطل نافذة غرفتك على الشارع ؟ :© 

ب وهل هذا من شانك ٠ ٩‏ 

س آنا من ضباط الشرطة ٠‏ واردت بسژال أن آلبين ما اذا كنت 
تعرفین شیثا عن الشخص الذى يحتفظ يسيارته فى الجاراج المقابل 
الارل من اليما ٠‏ 

مه اله طبيب الاسنان + 

ب وهل ترینه من وقت لأخر ؟ * 

ب آداه عندما يحضر ليستقل سيارته le‏ 

ب وهل رایته خلال هذا الاسبوع 5 ا 


سكم لاس 


ص مهلا ! ان هذا پذکرئی - ماهذه الضجة التی كانت فى 
جاراجه أمس مساء ؟ هل سطا عليه اللصوص ؟ لقد قلت لزوجى ٠‏ 

ب لا ٠‏ لم يكونوا بلصوص * 

ب وهل كنت آأئت ؟ ٠‏ 
نالا عليك من ذلك ٠‏ هل رايته پسستقل سسيارته هذا 
الاسبوع ؟ ٠‏ 

- أعتقد ذلك ٠‏ 1 

س آلا تذكرين فى أى يوم ؟ أو فى أى وقت ؟ ٠‏ 

ب كان ذلك فى احدى الليالى ؛وفی وقت متاخر ٠‏ انتظر ‏ 
كنت قد نهضت من فراشى فى ذاك الوقت . لا تنظر الى هكذا م 
ساتذ کر كل شىء ٠‏ 

وبدت وكأنها تقوم بعملية حسابية ٠‏ 

س كنت قد نهضت من الفراش » لان زوجی كان يشكو من 
. الم فى أسنانه ۰ ولو كان هنا » لاخبرك فى أى يوم كان ذلك ۰ 
وتصادف عندئذ أننى رأيت مسيو سيريه خارجا بسسيارته من 
الجاراج ٠‏ فقلت لنفسى يالها من مصادفة ۱ ۰ 

وذلك لأن زوجك كان یشکو من أسئانه ؟ ٠‏ 
الا أن ذلك كان بعد منتصف الليل ۰ آه ۰۰ لقد رأيت الانسة 
جيرمان داخلة ٠‏ لقد كان ذلك يوم الثلاثاء ء لانها تذهب کل لائاء 
للعب الورق مع بعض الأصدقاء ٠‏ 

وهل كان خارجا بالسيارة ؟ ام كان عائدا بها ؟ ها 

كان خارجا بها ولذلك عدلت عن استدعائه + 

ب وفى ای اتجاه قاد سيارته 4 ۰ 

ب فى اتجاه السيل ۰ 

ب ألم تلاحظى أن السيارة توقفت بعد مسيرها پقلیل ٠‏ أمام 
مثرل السیو سپربه مثلا ؟ . 


سما ء أ اس 


الوقرف مد أكثر من ذلك ماذا پدسب الیه .؟ + 

وماذا كان بوسع میجربه أن يجيب به ؟ فشكرها وسار فى 
طريفه . ثم اجتاز حديقة النزل وقرع الجرس . وفتحث اوجینی. 
الباب وحدجته بنظرة عتاب قاسية وهی تقول له فى اقتضاب : 

س انیم فى الطابق العلوى الآن . 

اذل فقد انتهوا من الطابق الأرضى ٠‏ وسمع وقع أقدامهم فى 
الطابق العلوى , كما سمع صرت تحريك المقاغد وقطع الاثاث ٠‏ 

وارتقی ميجريه فى الدرج الى الطابق الثانی > حيث وجد 
السيدة سيريه جالسة على مقعد فى وسط المكان ۰ فيا أن وقم 
بصرها عليه حتى قالت : ١‏ 

مہ لم اعد آدری این أذهب ٠‏ عم يبحثون يامسيو ميجر به ؟ «: 

(ما جيللوم سيريه فكان واقفا فى احدى الغرف يشعل سيجارا 
جدیدا ۰ 

ثم سمع ميجريه السيدة سیریه تقول وهي تتنهد : 

- يا الهى ! لماذا ترکناها ترحل منا ! اذا كنا نصسلم أن ,ىم 

ولم نتم ماکانت رید قوله ٠‏ 


الفصل السادس 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة الا عشرین دقيقة عندما حرج 
میجریه آمره » وفی نمام الرابعة وخسی وعشرین دقیقه بدات عملية 
الاستجواپ ۰ غير أن الأساة كانت قد تمت فصولها فى اللحظةالثى 
حزب ميجريه فيها امره . 

ولقد كان سلوك ميجريه مفاجثا لكل من كان يعمل معه فى 
.لبيت القائم بشارع دی لافيرم ۰ وكانت تصرفاته مبعثا لدهشتهم 
چمیعا » منذ أن بدا كبير المفتشيل يدير عملية التفتیش ٠‏ ولم تكن 
هذه العملية باول عملية من نوعها » يشتركون فيها مع رئيسهم » 
الا آنها كانت الأولى من توعها من حيث طبيعة القيام بها » ومن حيث 


تهج ادائها الى كان بختلف اختلافا بیثا مما مداه . وکان جانفيية 
وهو خير من يعرف رئيسه » آول من شعر بهذا التغییر ٠‏ 
" فقد لاحظ عندما أطلق الفتش يدهم فى مهمتهم التى كلفهم 
القیام بها , أنه يشم من عيئيه بريق خاطف مشوب بالقسسوة 
والتصميم ٠‏ فتركهم , على خلاف عادته , يعيثون فى البيت فسادا 
؛كقطيع من كلاب الصيد ۰ وکان كل مافيه يحرضهم على ذلك 
ويدفعهم اليه دقعا + ٠.‏ 

فهل كان الامر » أمرا خاصا بيئه وبين جیللوم سيريه ؟ او 
پمعنی أدق : هل كانت الأمور تسیر هكذا » وکان ميجريه يتشد 
نفس القرار فى نفش اللحظة , لو أن وجل شارع دى لافيرم كان 
آخف ظلا وآخف وزنا ؟ ٠‏ 

لقد بدا ميجريه من أول وهلة » وهو يترقب الفرصة للايقاع 
به ٠‏ ولو لم يكن جانفييه على معرفة تامة برئيسه + لعزا تصرفاته 
هذه » وما كان يراه منه من تشف بما صار اليه البیت من فوضى » 
الى أسباب آخری خفية ٠‏ 

فلم يسبق لهم من قبل أن أعطوا مثل هذه الفرصة للتفعيش 
فى منزل كان يسوده الهدوء والنظام , وكأنه محراب مقسدس # 
وانقلب كل ما فيه رأسا على عقب » ثم لم يخرجوا من ذلك بای 
دليل يخدم القضية + بالرغم من هذه الساعات الطويلة من البحث 
والتنقيب ٠‏ 

وعندما قرر ميجريه ماقرر فى الساعة الرابعة الا عشرين دقيتة 
لم نكن عملية التفتيش قد اسفرت عن شىء بعد ٠‏ بل كان القائمون 
پذلك قد بدءوا یشعرون بالحرج » وينتظرون من رئيسهم أن یصدر 
اليهم أمره بالانسحاب مع تقديع ما يجب من اعتذار » كن لمق به كل 
هذا وتعرض لما تعرض اليه ٠‏ 

فماذا يكون هذا الذى دفع ميجريه لأن يتخذ هذا القرار ؟ أتراه 
يدرك هذا ؟ لقد ذهبت بجانفیبه الظنون كل مذهب 2 حتى شك 
فى أن يكون رئيسه قد أسرف فى الشراب عندما ذهب لیتناول وجبة 


1۲ 


خفيفة فى القهی القابل للبیت ۰ واید شکر که أله اشتم من ميجريه 
والحة البرنو التى كانت تفوح من فمه . 

ولم تقم او باعداد الا ند لطعام الغداء + و کانت ۳ 
وتغدو هامسة فى اذن کل من السيدة سيريه وولدها ٠‏ واخرا 
توجهت السيدة الى الطبخ وتناولت طعامها وهی واقفة فى عجلة 
على حين احضرت الخادم بعض الشطاثر وفنجانا من القهوة للد کتور 
جيللوم ٠‏ 

ثم وصلوا فى تفتيشهم الى غرف السطح ٠‏ تلك الغرف التبم 
النوم نفسها ٠‏ 

وقام جانفييه بفتح حقيبتين من الجلد وجد بهما بندقيتين قام 
يفحصهما أحد المختصين بفحص الأسلحة الئارية ل 

- هل هما لك ؟ ٠‏ 

ب كانتا لصهری ۰ ولم فق ل اسنا اة 

وكانوا قد عثروا منذ ساعة على مسدس بغرفة جيللوم » ضمة 
ميجر يه بعد فحصه + لجموعة ما رای أن بحمله معه من أشياء لاعادة 
فحصها ومضاهاتها ٠‏ 

و كانت هذه الاشیاء عبارة عن دفاتر الطبیب » وبعض شهادات 
"الوفاة الخاصة بالاسرة ومن بینها شهادة وفاة زوجة جیللوم الأولى ٠‏ 
كما كان من بینها سترة لاحظ. جانفییه أن بها تمزقا طفیفا » قرد 
جيللوم اله لم يسبق له ارتداءها منذ عشرة أيام ۰ الى غير ذلك من 
مثل هذه الأشياء ۴ 

واستمروا فى عملهم رغم حلول وقت الغداء ٠‏ واکتفوا بتناول 
وچبات خفيفة فى القهی القابل کل بدوره ۰ آما مویرز فلم يبرح 
مکانه داكتفى بیعض الشطائر التی احضرها له الصور الفوتوغرانی ‏ 

وحوای الساعة الثانية بعد الظهر » اتصلت للادارة بمیجربه 
لاخطاره پوصول مظروف کبیر من هولاندا بطريق الجى ۰ فطلم 


بت س 


الیهم 'فتحه . وانشح آنه بحتوی على رسائل ماربا الکتوبة بالفة 


الهولندية ٠‏ 
ب ابحثوا عمن يقوم بترجمتها فورا ۰ 
ب هیا ؟ 9 


ب نعم ۰ مع ملاحظة عدم انصرافه قبل وصول « 
. ولم يغير جپللوم سيريه من حالته ۰ وظل یتبعهم فى جمیسع 


شطواتهم » غير تارك اية حركة تصدر عنهم الا أحصاما عليهم كما 
ظل محافظا على هدوثه وثباته , لايثيره شیء أو پستفزه تصرف ه 


وكان پخص ميجريه بنظرات لها معناها ۰ وكان من الواضح 
البين » أنه لم يكن يشعر بوجود غيره من رجال الامن العام - لقد 
كان الشوط سجالا بين الاثنين ۰ وكان الصراع بين شخصين ٠‏ 
وکنت تری فى عينى الطبيب تعبيرا » لائدری أهو نظرة عتاب ولوم 
آم هو نظرة احتقار وازدراء ۰ 


ومهما يكن من أمر ء فان لزعل لم يس لكل دل بان 
إبحرك منه ساكنا ٠‏ ولم پتنازد ليعترض على أى تصرف ۰ ووقف 
صاغرا يتأمل هذا الغزو لبيته , وذاك الانتهاك طرمته » فى شموخ 
وعزوف عن أن تبدر عنه بادرة ۰ 

ماهى حقيقة هذا الرجل ؟ وماذا تراه يكون ؟ وما هو سسند 
صلوكه هذا ؟ آهو سلوك الرجل الواثق بنفسه ؟ ام هو سسلوك 
الرجل الذى لايدرك حقيقة ماهو فيه ؟ ٠‏ وهل يثفق هسنا مع 
ماوصفته به ماريا » من أنه ليس بأكثر من صبى يافع ؟ لقد كان 
وجلا شاحب اللون , مصفر البشرة » معثل الصحة » رغم ضخامة 
چسمه ٠‏ وعثرت الملة على مجموعة كبيرة من رووشتات الاطباء » 
یرجم تاريخ بعضها الى عشرین عاما ٠‏ مما يمكن معه الاحاطة التامة 
بتاريخ الأسرة الطبى ء ومعرفة تطور حالاتها المرضية ٠‏ كما عثرت 
الحملة » علاوة على ذلك » على أكداس من زجاجات الادوية مابین قديم 
وجديد ه 


اا 


وکان جانفییه فى کل مرة يخرج مع زملائه من غرفة الى غرفة 
آخری ء یحرص على أن ينظر الى رئیسه ہما یعنی : 

أو فشل آخر ! ۰ 

لان جانفيبه كان لايزال يراوده الأمل فى الكشف عن دليل؟ 
جدی- ۰ فهل كان ميجريه من ناحية آخری يرغب فى العكس ؟ وذلك 
لانه لم نبد عليه الدهشة فى أية مرحلة من مراحل فشلهم ۰ وهي 
پراقبهم فى هدوء » مدخنا غلیونه فى تراخی الكسل ۰ وكثيرا ماکان 
ينسى أن بلقی بنظرة صوب طبيب الاسنان فترة تربو على ريع 
ساعة ٠‏ 

راخیرا هبطوا جميعا الى الطابق الارضى بعه أن انتهوا من 
.عملهم ۰ وتبعهم جيللوم سيريه » وخرجت والدته تطل عليهم من أعلى 
الدرج نتراهم فى الصرافهم ووقفوا جميعا فى حالة بادية من القلق 
وقد احاطت بهم آثار أعمالهم ٠‏ 

ونظر میجریه الي سيريه » فى هدوء غير مصطنع » قاللا : 

ب هل تسمح پاستکمال ارتداء ملابسك ٠ ٩‏ 

وفهم سيريه.ما يعنيه ذلك ٠‏ فحملق فى وجهه مندهشا » 
محاو لا الا تفضحه خلجات وجهه ٠‏ وهمت والدته بالکلام 4 سواع 
(کان ذلك لتحتج أو لتطلب ایضاحا ۰ فلم يدعها جیللوم تتم 

وسال جانفییه رئيسه هامسا : 

س آو تلقی القبض عليه ؟ ٠‏ 

ولم بجبه میجربه بشىء . لانه هو الآخر لم يكن يعرف . وقی 
الق أنه لم يكن قد قرر ذلك » الا فى نفس تلك اللحظة التی طلب 
الى سيريه فیها أن پستکمل ارتداء ملابسه ٠‏ 
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ب 0[ [. مه 


ىه ادحل بامسيو سيريه ٠‏ هلا تفضلت بالجلوس 9 "م 

وكانت الساعة حینلذ قد ائمت الدقيقة الخامسة والعشرین بم 
الرابعة وكان اليوم يوم سبت ٠‏ وقام كبير المفتشين الى اليساب 
فاغلقه ٠‏ آما النافذة فتركها مفتوحة ٠‏ وعاد بعد ذلك الى مقعده 
آمام مکتبه وهو يقول للطبيب : 

ب لقد طلبت منك أن تجلس » ا | ۰ 0 

ومرت عشر دقائق لم بنطق میجربه فبها بگملة ؛ بل شغلل 
إنفسه بالتوقیم على بعض الاوراق التي كانت موضوعة فوق مکتبه 
وبعد ان انتهى من ذلك استدعى جوزيف وسلمه الاوراق ٠‏ ثم أذ 
عد غلايينه العديدة فى هدوء متعمد » ويملؤها پما پلزم من تبغ 


ولم يكن من الطبيعى ٠‏ لشخص فى مثل موقف سيريه ,2 أنا 
GS E‏ ل كي ييا 3۳ 
ما سيوجه اليه من أسئلة ۰ 

وأخيرا طرق بعضهم الباب » ثم دخل المصور الفوتوغرافى الذئ 
زکان بشترك معهم ف فى العمل طوال اليوم » والذى كلفه ميجرية مهمة 
ها » وسلم كبر المفتشين مستندا حدیث التحميض ٠‏ 

س شكرا يادامبو ٠‏ لانترك مكتبك حتى تخطرني بذلك ا 

وانتظر حتی خرج الصور ء ثم اشعل غلیو نه.: 

ب هل لك فى أن تقترب بمقعدك قلیلا » يا مسیو سيريه ؟ م 

وجلس كل منهما فى مواجهة الآخر ٠‏ ولم يكن لیفصت‌لهما 
آلا مكشب ميجريه ۰ وقام هذا بتسليم المستند لسيريه دون تعليق٠.‏ 
أققام بفحصه بكل عناية ثم وضعه على المكتب بعد أن انتهی من 
الاطلاع عليه ٠‏ 

س الى آنتظر ٠‏ 

ب ليس لدی ما أقوله » 

. وکان هذا الستند » صورة طبق الاصل لاحدی صفحاث دفشس 
خرن الادوات الثزلية ۰ وهی الصفحة الوارد بها واقعة بيع لوح 


مس اس 


الزجاج والمعجون قى الدفعة الثائية » 

به هل تدرك ماپعنبه هذا ؟ ٠‏ 

هل آفهم من ذلك أنك تتهمنی ٤ ٩‏ 

فتردد میجریه قلیلا ۰ ثم استقر على مایجیب به قاثلا : 

لا ۰ انلك مدعو بصفة رسمية لسماع أقوالك کشاهد ٠‏ ومع 
ذلك فانئى مستعد أن أوجه التهمة اليك اذا كانت هذه هی رغبتك» 
أى بمعنى أدق » أن أصر النائب العام أن يوجه اليك الاتهام ٠‏ الاس 
الذى يعطيك الق فى أن تستشبر احد المحامين ٠‏ 

- سبق أن قلت لك أننى لست بحاجة الى محام ۰ 

كان الحديث السابق ٠‏ بمثابة اشطرات الأولى فقط ٠‏ الخطواثة, 
الاولی بين بطلين منالوزن الثقبل » بقيس بها كل منهما كفاية الاخر 
فى هذه الغرفة التى اصبحت حلقة للصراع بينهما ٠‏ وهناك فى ' 
الفر فة الاخری » التى كان بجلس فیها جانفییه بين زملائه » دان 
هذا الحديث » عقب فترة الصمت التی رانت علیهم ء بعد أن استمعوا 
ھا سرده عليهم زمپلهم ء الذی قطعه بقوله : 

ى آراهن ان آمامنا شوطا لایستهان به ۱ * 

د هل نظن أن الرئیس قد بدا ٩‏ » 

س نعم . لقد قرات ذلك فى وجهه . 

وکانوا جمیعا یعرفون معنی ذلك بالنسبة اليهم ۰ و کان جانفییه 
اول من اتصل منهم بزوجثه » لیخطرها باحتمال عدم عودته لمنزله 
هذا المساء ۰ 

- | ال هسميو سييريه ! هل تشكو من ضعف فى القلب ٩‏ 

س تضخم فى القلب ٠‏ ويحتمل أن تشکه آأنت من ذلك ایضا » 

ى لشد توفی والدك نتيجة لضعف فى قلبه عندما كنت فى سن 
السابعة » اليس كذلك ٠ ٩‏ 

ب السابعة عشرة واللصش ٠‏ 

وقد توفیت ژوجتك الاولى نتبجة لضعف فى قلبها كما كانث 
ژوجتك الثانية تشکو أيضا من ضعف قليها د 


ع 17 ل م 


د !15 ماراجعنا الاحصاءات ٤‏ وجدنا أن ۲۰ 2 لقريبا بموتون 
فتيجة هبوط فى القلب ٠‏ 

ب هل امنت على حيانك یامسیو سيريه ٩‏ * 

ے مئذ كنت طفلا * 

س هذا صحيح *٠‏ فقد اطلعت على وثيقة التأمين ) وعلى ماأذكن 
أعتقد أن والدتك لم تژمن على حياتها ٠‏ 

عد هذا صحيع ٠‏ 

س وهل كان والدك مؤمنا على حياته ؟ ك 

ب أعتقد ذلك ۰ 

ه وزوجتك الادل ٩‏ 

ده لقد رايتك تاخد الستندات التی تخصها معك ٠‏ 

د وزوجتك الثانية هي الاخری كانت تؤمن على حباتها ؟ 

ت ان هذا اجراء طبيعي ۰ 

ع اي غير الطبيعي » أن بحتفظ الانسان بمبلخ طائل بتجاووا 
دة ملايين من الفررنکات الذهبية والعمحلة الورفية فى خزانة 
هته ۰ 

هل ترى ذلك ٩‏ 

- أو يمكن أن تلسر ل » ناذا تحتفظ بمیلغ کهذا فى بيتك ۲ 
#تشضحيا دما قد بعرد عليك من نائدة اذا مااودعته البدوك ٩‏ 

_ با أظن الا أن الآلاف من الئاس »© لفاعلة ذلك © فى أيامنة 
هله " او نسیت الضرائب الباهظة » وتخفيض قيمة العملة .. الى 
قير ذلك مما يمر بنا فى هذه الايام من ۰:۰ 

اعرف ذلك » ادن فائت تعثرت بائك قصدت بتصرفك هذا 
[شفاء ماتملك والتهرب من الضرائب اشرارا بخرانة الدولة ٩‏ 

والتزم شيرية جالب الصمت ۰ ۱ 

وهل كانت زوجتك - آعی زوچتك الثانية مارپا - تعلم 
انك تحتفظ بهذا البلغ فى بيتك ٩‏ .» ۱ 

ه لحم ٠‏ . 

ست 1۸ ل م 


- لقد كانت تحتلظ پمبالغ تخصهسا مع مایخصنی حى ایام 
وكان يتخير الفاطه وهو يقول ذلك » کما کان ينطق بکل کل 
واحدة بعد أخرى فى روية دفی أناة » محدقا پعپنبه فى وجه كبيج 
المفعشين فى اشفاق دحيرة ٠‏ 

لم اجد بين اوراقك عقد زواج » اد يمكن أن أستنتئج من ذلك 
: نكما تزوجتما فى ظل قوانين التملك الشترك ؟ ۰ 
ے هذا ماحدث فعلا ٠‏ 

۷ مدو :هذا عا اه انو عل ما و 


لعا » التزام كل مدا .پاستخراجح کشف حساپ پما لنا وما علیسا 
لاعلانه مع العقد ٠‏ 

- ومع ذلك » فان الثملك الشسترك (اختلاط الذمة) » لیس له 
فى الواقع حقيقة عملية . 

= لقد احتفظ کل متا بحق اطلاق يده فى شئونه الخاصة © 

ت آولا يبدو كل ذلك طبيعيا لاغرابة فيه «ا 

ت هل كانت ژوجنك من الانوياء ٩‏ » 

= ولا زالت تعد من الاثرياء ٠‏ 

د هل یعتبر ثراؤها فى مستوى ثرائك » أو اکثر ٩‏ * 

مه فى مستوى واسد تقریبا * 

م وهل تحتفظ بكل أموالها فى فرنسا 9 

- بالبعض منها فقط » فقد ورثلت عن والدها حصة فى مصتعم 
للجبن بهولاندا * 

فى أية صورة كانت تحتفظ بما تملك عدا ذلك ٩‏ 

د كانت تحتفظ به ذهیا ۰ 

ل حتى قيل أن 'نلتقى بك ٩‏ 


= ۱ | سم 


وآسهم » وبا تشتری بثمنها ذمیا ۰ 
7 ه وهل احتفظت بهذا الذهب مع ما تحتفظ يه انت في الحزائة 8 
ت نعم ۰۰ بحسب ماکان ٠‏ 
د ما کال حتی متي ؟ * 
1 - حتى يوم الثلاثاء » اذ انها بعد ظهر 3لك اليوم » وبعسد آنا 
کادت تفرغ من اعداد حقائبها » حضرت ال حيث كنت بالطابق 
الارضى دسلمتها کل مایخصها ٠‏ ۱ 
.. اذل فقد كان هذا البلغ » عندما رحلت » ضمن ما كان فى 
احدى حقیبتیها أو فى الصندوق ؟ ۰ 
س هذا هو المفروض ٠‏ 
ه هل تركت المنزل قبل العشاء و 
س لم اسمع آنها خرجت ۰ 
ع اذن فهی لم تخرج بناء على مسلوماتك ٩‏ : 
فأوما بر اسه مؤكدا ۰ 
د ألم تستعمل التليفون ٩‏ 
- التلیفون الوحيد الموجود بالنزل بحجرة مکتبی 6 وهی لم 
تحاول استعماله 9 
وکیف «يمكن آن آتأکد من أن ماوجدته من اموال بالخزانة 
هو لك وحدك © وانه لايخصكما معا ؟ ٠‏ 
ودون أن ينفعل » أو يغير من تعابر وجهه التى تنطق بکل) 
معانی الضيق دالازدراه » أخرج الطبيب من جيبه مفكرة خضراء 
اللون » قدمها لكبير المفتشين الذى وجد بصفحائها أرقاما مكتوبة 
خط آنيق » وكانت هذه الارقام مدرجة فى عامودين يعلو العمود 
الاول حرف (ل) ويعلؤ الثانی حرف (مغ .هة 
ه ماذا يعنى حرف (ل) ٠ ٩‏ 


وكا 


لیا » أى مایخص دالدتی ویشصئی » لانتا لشعرك فى كل 
شىء طوال حیاننا دون تفرقة أو ثميير بين مالی ومالها م 

وحرف ( م ) فیما آری » يشير الى ماريا م 

ب تماما ۰ 

ب آلاحظ أن هناك رقما يتكرر بانتظام ۰ 

د هذا الرقم يشير الى نصیبها فى نفقات النرل * 

د أو كانت تدفع لك فى كل شهر تكاليف اقامتها وطعامها 8 

- هذا اذا ششت أن تعتبره كذلك » وفي الواقع آنها لم تكن 
تدفع لى شيئا » لان جميع ماتملك من نقود كان موضوعا فى الخزانة 
الا أن رصيدها كان ينقص بمقدار هذا الیلغ ٠‏ 

واخذ ميجريه بعد ذلك يتصفح ماورد بالمفكرة ويقلب أوراقها 
دون أن يتكلم » ثم نهض عن مقعده وانجه الى الغرفة الج‌اورة 
لغرفته » حيث كان يجلس رجال المباحث » الذين تظاهروا يأنهم 
منهمكون فى آعمالهم » تماما كصبية المسدارس عندما يفاجتهسم 
أستاذهم ٠‏ 

وأصدر بعض التعليمات دالارامر الى جانفييه بصوت منخفض* 
ثم عاد أدراجه الى غرفته » حيث وجد سيريه » لم پزل جالسا على 
مقعده لم يتحرك » وفى بده سيجار أشعله حدیثا » فتمتم عندما 
عاد ميجريه لیجلس الى مكتبه ؛ 

ب هل تسمح ؟ 

فر فع میجربه كتفيه وکانه اراد آن تقول أن هذا لا بعنیه م 

ب هل فكرث فى موضوع شرائك لزجاج النافذة للمرة الثانية 
هأهمسيو سيريه ؟ 

لع أكلف ثفسى عناء التفكير فى هذا ٠‏ 

ب آنا لاأوافقك على ذلك » پحسن يك أن تجد تعليلا معقولا لهذا 
آلوضوع ٠‏ 

اب لاننی لست يحاجة لان مشاب 


س ا( أ 


- أو مازلت مصرا على تردید ما سبق آن تحدثت به من انك لج 
صلح زجاج نافذة غرفة مکتبك الا رة واحدة ٩‏ * 

د فى الیوم التالی لقيام العاصفة ٠‏ 

= آو تحب أن نثبت لك عن طريق مصلحة الارصاد الجوية انه 
لج تكن هناك أية عاصفة جوية يوم الثلائاه ليلا بناحية نويللى ٠‏ 

- لست آرى داعيا لذلك » اللهم الا اذا كانت ترغپ فى ذلك » 
لانثى أقصد بها اقول قن اس نلك التی هيت في الست 
ولست أرى فيما قلت أى ليس ۰ 

لقد توجهت فى اليوم التال لهبوب العاصفة الى التجر ۳ 
پشارع دی لونجشامب واشتربت لوحا من الرجاج وقدرا من 
المعجرن ٠‏ 

سه وهذا ما حدنت به فعلا ٠‏ 

ه هل تقسم أنك لم تنوجه الى هذا التجر بعد هذه المرة ؟ 

گم دفع بالصورة الفوتوغرافية للمستند السابق عرضها عليسة ‏ 


قستطردا : 
فسر لى الدافع للقائمين على آمر هذا المتجر » حتی يثبتوا هذه 
بأوراقهم ؟ * 


س لست أجد لذلك تفسيرا 


- ولاذا يقرر مدير التجر آنك توجهت اليه صباح الاربعاء حوال 
[لساعة الثامنة » اذا لم نكن قد ذهيت اليه فعلا 8 

د لست مسئولا عما يقرره ۰ 

د قثی استعملت سيارتك آخر مرخ 9 اھ 

ه يوم الاحد آلاضی ۰« 1 

د وال أين ذهبت بيبا ؟ 

ص من عادتنا آنا ووالدنى » أن لخرج بالسيارة كل اح 2 مدي 
ساعتين أو ثلاث » لنجول بها قليلآً * 

د والى أى مكان انجهتما فى هذه المرة 8 ها 


ب كلاس 


ت سرا فى طريق غابة فونتلبلو * 

د وهل كانت زوجتك معکما ؟ ك 

س لا لانها كانت منحر فة المراج ٠‏ 

- وهل كان الانفصال قد تقرر بينكيا 3 

د لم يكن لذلك علاقة باس الانفصال » ثم انه لم يكن متاك 
انفصال بمعتى الكلمة » كل مافى الامر انها كانت متعبة ونى حاجة 
الى بمض التغيير لأنها لم تكن علىوفاق مع والدتی . ولقد اجتمعنت 
كلمتنا على أنه قد کون من الاو فق لها آن تعود الى وطنها عدة 
آسابيع او شهرر ٠‏ 

مب ومع ذلك سحبت جميع نفوده معها 5 

ب لجع ۰ 

ىه ولاذا 5 1 

- لانه كان من الحتمل ألا تعود » ائنا لم تعد بعد أطفالا لا 
وبوسعنا أن ناخذ الحياة ماخذ الجد فى تعقل وهدوه » وما الحياة 
الا تجارب ٠‏ 

- خبرنى يامسيو سيريه » من المعروف أن هناك منفذین عل 
الحدود للوصول عن طربقهما الى أمستردام » اليس کذلك ؟ ومن 
المسسلم به أن رجال الجساراه الفرنسيين لاپشساهلون فى تطبيق 
قوالين النقد 4 فكيف لم تخش زوجتك أمرها يما معها من ذهیح 
وما تعلمه مما ستشبعه ذلك ٩‏ ۰ 

ه ايتعين على أن أجيب عن هذا السؤال 9 

د آعتقد أن هذا يكون من الافضل لك «" 

ہہ حتى ولو کان فى اجابتى ما اخاطر به من مخالفة للقوائية 
. والاجراءات ٩‏ 

مهما كانت عقوبة هذه الخالفة ۰ فهى آقل جدبة من اتهامك 
ربا تکابك جريمة القتل ٠‏ ۱ 

.. حسنا » ان احسدی حقائب ژوجتی كانت مزودة بقاع 
سحری * 


چ UY‏ عع 


د وهل اعد ذلك من أجل هذه آلر حلة فقط 8 


د لا ٠‏ 
ود وهل استعملت هذه الطريقة من قبل 8 
د عدة مرات * 


د ولثمر بها من الحدود ؟ ها 


الحدود البلجيكية » وفي مرة الحدود السويسرية ٤‏ وانا وائق 
پعلمك أله حتى وقت قريب » كان الحصول على الذهب فى بلجیکا - 
وفی سو سرا بالذاث » أكثر پسرا داقل فى التكاليف هما هو فى 
قيرها من البلاد + 

وهل تعترف باشتراکك ق هذه العملیات ؟ 

س آفترف ۰ 

فا مقن مره عن دة وانجه للغرفة اللجاورة م 

ب حانفییه , هل لك فى أن تلضم الينا لحظة ؟ 

قلما ماد بصحبة جانفییه قال لسيريه : 


مد سیسجل مساعدی هذا الجزء من مقایلتنا . آر جر آن‌تعیلاً 
على مسامعه حر فيا کل ماآخبرتتی به ۰ 

ثم قال لجانفييه ؛ 

س وليوقع بامضائه على آقواله بعد اثباتها :» 

ثم ترك ميجريه الغرفة » الى حيث طلب من قاشیه آن يدلة 
على الغرفة التی خصصت للمترجم . ووجده رجلا ضثيلالجسع 
بضع على عینیه نظارتين » يؤدى ماعهد به اليه من ترجمة للرسائ 
بكتابتها على الآلة الكاتبة فورا » متوقفا بين الفترة والاخری 
لیراجم كلمة بالقاموس الذى احضره معه ٠‏ 1 

و لاح میحر به أن عدد الر سائل شارب الاربعین رسالة 8 
بتضمن معظمها عدة صفحاث ۰ 

من أبن بدات ؟ 

- من اولها . لقد وصلت الى الثالئة ٠‏ وتلك الرسبائل الثلاث 
مژرخة مند عامين ونصف ٠‏ ففی آولاها تخبر السپدة صسدفتها 


ع رل سس 


بأنها ستتروج وان وجبا رجل مرموق) » قوی الشخصية * ینمی 
الى طبقة مهنية سامية ۰ وأن والدته اقرب ماتکون شبها باحدی 
تلك اللوحات التى شاهدتتها باللو فر 6 وساخبرد باشم صاحيع 
اللوحة ۰ ۱ ١‏ 

ثم قلب الصفحات قائلا ؛ . ۱ 

ب کلویت ,. انها لشي فى رسائلها دائما الى اللوحات . فالا 
ما نحدثت من الطقس مثلا » ذكرت اسم موئيه أوريئوار . 

افضل من الآن أن تبدا بترجمة الرسائل من آخر رسالةم 

س كما ترید . انك تعرف طبعا » انلى اذا قضینت طول اللیزا 
أن بهذا العيل ۶ لانتی ان a‏ مه كيل مبباج امد ۲ 

ى ولذلك سألتك أن تبدا من آخسر وسالة ٠‏ ما هن تاريخ 
الرسالة الأخيرة ؟ ٠‏ 

ب هل يمكن أن تعيد تلاوتها مترجمة الآن ؟ 

ب يمكن أن أعطيك فكرة منها . انتظر لحظة م 

س عزبرتی جرترود » 

۱۰ لم تكن بارس فى مثل روعتها هلا الصباح / وکنت على 
وشك الخروج مع ج ووالدته للتمتم بضابة فونتنباو وبما فيا 
من مه 6 و 5 

ب هل هناك الكثر من هذا القبيل ؟ 

هل اترك سرد هلا الوصف ؟ 


ب أرجوك ٠‏ 

ب فشرع الرجل يمر بعينيه مر الكرام على مثل هله الصقحات 
حتى قال آخيرا ة 

اليك ما تبقى 


ب وانی لانساءل مما ساشعر به عثد عودتی الى هرلندا وا 
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غللالها الور فة وعما سیون لها من اثر قى نفسى ۰ وانك لتجدئنی 
زکلما اقتربث من هلا الیوم » ازدادت خشپتی مله . 

« ولعلك تعجبین من قولى هذا . وتتساءلين » بعد كل 
ماحدلتك به عن ج ومن والدته » عن السبب فى شموری هذا » وعما 
طرأ واستجد لیباعد بينى وبين ما كنت آشعر به من سعادة لجرد 
التفکر فى عودئی ۰ 

ب ولعل مرجع ذلك الى انحلم الذی رآبته في ومی ؛ والدی 
آقش مضجعى وافسد على بومی ۰ ألا زلت تذكرن هله الاوحة 
الصغيرة التى شاهدناها معا فى متحف لاهای » وشعرنا بالخجل 
ونحن نتأملها ؟ ان صاحبها غير معروف لانه لم يوقعها . الا انها 
تنسب الى أحد الرسامين من مدرسة فلورنتین والذى لم اعد 
أذكر اسمه الآن ٠‏ آلا تذكرين ؟ الها رسم لرجل من رحال الغابات 
الخرافیین و قد حمل على كتفه أمرأة ظهر من حركاتها انها تقاو مه 
لعلك نذكرين الآن ؟ 

- لقد كان وجه هذا الرجل هو وجه ج ؛ وكانت تعابير وجهه 
من القفسوة بحيث آرعبتنی » ووجدتنی آسستیقنظ من نومى وآنا 
آستحم فى عر قی وآرلجف قر قا » 

EAD‏ و FET‏ وي 
آخر » لست اذدى کتهه 4 أفضل أن ارجیء فرح لك مد ما کنا 
انجلس لنتحدث فى مختلف الوضوعات ۰ 

.لقد تقرر أن ارحل نوم الثلاثاء ليلا ٠.‏ وهو تار بخ محدد 
لا جدال فيه . ومن ذلك ترین انه لم بعد امامنا الا بومان » ثم 
إنتم اللقاء ٠‏ واننی لاراه بعيدا بالرهم من ذلك . وساکون مشغولة 
إفيما لدى من اعداد وترتيب ؛ الامر الدى آرجو أن بهون من طول 
هذه المدة ۽ 

م ودثتابئى شعور ا لنت بعد هذا الحلم » بأنه 
سيقع ما يكون من شأنه أن يحول دون رحيلى » 


ا 


ى لا تقلقی . آن قرارى لهاثى ٠‏ وساعمل بنلصيحتك . فلم 
اعد استطيع تحمل هذه الحياة بعد ۰ ولكن + 

۔ هل أنث هنا » با سيدى الرئیس ؟ 

وكان القادم جانفیبه بعدة أوراق فى بده le‏ 

س لقد تم كل شىء . انه بلتظرك . 

فتناول ميجرية الاوراق » ونرك المترجم لبواصل عمله ؛ وعات 
الى غر فة مكتبه وقد استغرق فى تفکر عمیق ٠‏ 

ولم کي ا ی )و ال ا 
هذا الاستحو اب من وقت + وما أن دخل کسر المفتشين الغر فة 
حتى حول جيللوم سيريه عيئيه فى الجاهه ؛ وأمسك بقلم 
مستفسرا . 

- اظن ان الامر بستازم توقيعى ؟ 

س عم » هنا . هل راجعت أقوالك ؟ 

ع نلعم ۰ هل يضابقك: أن اطلب كوبا من الاء ۶ 

آلا تفضل كأسا من النبيد الأحمر ؟ 

فتامله الطسيب میتسما ٠‏ ابتسامة كلها تهكم ومرارة . ثم قال 
له بازدراء ' 

أوهذا ايشا ؟ 

ب وهلا آبضا يأ مسيو سيريه ٠‏ لقد بلغ بك الحال » انك‌کشتة 
نتعاطى الخمر خفية خوفا من والدتك ۰ 

أوسؤال آخر شعين على أن اجيب عنه آ 

ے هذا اذا رقبت فى ذلك , 

اذن فلتسمح لی بان أخبرك بان جدى لوالدتی كان سکیرا م 
وکذ لك کان‌حال شقیقی ووالدتی قبل‌و فانهما ۰ وین خالتی قضت 
عليه » آن والدئی تعيش ف خوف من أن أسلك مسلکهم . لانهسا 
تعتئد أن هذا اليل ميل ورالی ۰ تدلك كانت تنتظر عودلی مندما 
نت طالبا ٠‏ ولیس للخمر دور فى حیاتنا الترلپة » وان كنا نحتفظ 


AN س‎ 


ق القبو بكميات كثيرة من 1 للك و گانت تحدفظ دائما معها 
پمعتاح هذا القبو ۰ 

- انها لا تسمح لك باكثر من کاس من النبيك المزوج بالمساء 

ه آنا اعر ف آنها جاءت الى هنا لزبارتك والتحدث اليك » 

ه وهل آخبرتك بما قالته لی ؟ 

ها لهم ٠‏ 

ىس آنثا فد قضینا معظم أيام حیاتئا معا ۰ 

آقرب شبها بحياة زوجین متلازمین ؟ 

قاحمر وجهه قلیلا وهو بقول : 

ب لا آفهم ماذا تعنیه بقولك هذا ؟ 

ص هل تشعر والدتك بالفيرة ؟ 

ب عفوا ؛ ما ذا تقول ؟ 

۱ م الى أسألك عما اذا كانت والدتك » كما سحدث غالا » تفار 
سن كل من بتصل بك . وهل لك اصدقاء 1 

مس وهل لهذا علاقة ما » ہما شال عن اختفاء زوجتى 1 

- اننی لم أعثر عند التفتیش على خطاب واحد مما بتبادلة 
الأصدقاء , ولا على صورة من تلك الصور الفوتوفر أفية التی‌تجمع 
بين الاصدقاء والتی تصاد فها الانسان فى کل بيت تقر یبا ۰ 

ولاذ الطبيب بالصمت ولم يعقب . 

مب كما أقنى لم أعثر على صورة لزوجتك الاولى ۰ 

وواصل الطبیب اخلاده الی الصمت + 

ب واليك شینا آخر ادهشنی با مسیو سیربه ۰ الصورة 
الثبتة على الجسدار فوق الدفاة » التى ارجح أنها صسورة جدك 
لوالدتك . 1 

ا 
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ب الجد الذى آدمن الشراب ۶ 

ل العم و 

سو کل درج كنت اجد صورا لافراد الاسرة من رجال ولساء 
مع والدتك . وف الو قت نفسه لم أحد صورة واحدة لوالدك أو 
لاحد من أفراد آسرنه , الم تلاحظ ذلك وتندهش له 3 

ب لم يدر بخلدی شىء من ذلك . ۱ 

-_- هل أعدمت هذه الصور بعد وقاة والدله 1 

مب پوسیع والدتى أن تجیب عن ذلك باحسن مما اجیب به انام * 

ب آلا تذكر شيشا عن ذلك ؟ 

لقد كنت ف السابعة عشرة من عمرك عندما توفى والدك م 
قماذا 'تذكر عثه با مسیو سيريه ؟ 

ا عق لح ره 

- لملك ترى آننا لا نثبت شبثا من هذا الاستجواب . لتلا 
كان والدك محاميا ؟ 
هل کان بتولی عمله بنفسه شخصيا ؟ 

لم بكن ذلك بصفة مستديمة . فقد كان وكيل مکته بقوم 

- هل كان رجلا اجتماميا . آم کان يقتصر فى ذلك على دائرة 
الاسرة ؟ 

س لقد كان كثير الاتصالات والاصدقام م 

ب هل كانت له صديقات ؟ 

ب لا استطیع أن اصرح لك بشىء من هذا القبيل te‏ 

نہ هل توفی وهو ملازم الفراش ؟ 

ب فاجأه الوت وهو بصعد ق الدرج الى غر فته هم 

ب هل كنت بالنزل حینئد ؟ 


ہے ۱ ہہ 


د لا . كنت بالخارج . فلما مدت للمنزل كان قد توق مدلا 
جباعئین ۰ 

س ومن الذى تولی امره ؟ 

س الدکتور دولیللو ۰ 

مب وهل ما زال على قيد الحياة ؟ 

ه لقد توف منذ عشر سئوات + 

س وهل حشرت وفاة زوجتك الاولی ؟ 

وما آن سمع ذلك حتی زوی ما بين حاجبیه » وحدج میجربه 
پنظرة ابعة » وقلب شفته السفلی بما يؤكد ما بعتمل فى تفه 
هن تافف . 

ب أرجو أن تجيبلى عما أسألك عنه م 

س كنت فى البيت , 

ب فی أى مكان مله ؟ 

ه فى غر فة مکثبی > 

ى كم كانت الساعة حينئد ؟ 

ه حوالى التاسعة مساء . 

ه وهل كانت زوجتك فى غرفتها ؟ 

ه لقد لرمت غرفتها مبكرة » لانها كانت متعبة م 

د وهل فاجاها المرض قبل ذلك يقليل ؟ 

ج لست آذکر رہ 

س هل كانت والدتك معها حینثد ؟ 

م كانت والدتی بالطابق العلوی هی ااخری م 

د معها ؟ ملازمة لها ؟ 

ملا امرف ۰ 

مه وهل والدتك هی التی قامت باستدمائك ؟ 

س آعتند ذلك ۰ 

هه وهل كانت زوجتك ميتة عندما دخلت خر فنها) [ 

ام 


م وهل لوفيت بعد ذلك بفعرة طوبلة م ٠‏ 
ب بعد عشرین دقيقة تقریبا ٠‏ وکان الطبیب يقرع البسابع 


حيلكك ۾ , 
ب آی طبیب ؟ 


م الدكتوي دوتیللو ٠,‏ 

د وهل كان دوتيللو هو طبيب العائلة ؟ 

م كان بتولی أمر علاجی مد كنت طفلا صغيرا ۰ 

ب اكان صدیقا لوالدك ؟ 

س لوالدتی ۰ 

ب وهل رزق باطفال ؟ 

ب بائئين او ثلاثة , 

ب وهل انقطعت كل صلة لك بهم ؟ 

د لم يسبق لى أن اتصلت بهم شخصيا حتى, أفقد اثرهم ‏ 

ناذا لم تخطر الشرطة آن أحدا قد حاول سرقة ما ف 
اخرانتك ؟ 

ب لم يكن هناك ما اخطر به الشرطة م 

ب ماذا فعلت پالادوات ؟ . 

د آبة آدوات ؟ 

ب تلك الادوات التی خلفها اللص وراءه عندما لاذ بالثر ان م 

م لم بسيق لى أن رایت لصا أو معداته . 

ب ألم تستعمل سيارتك يوم الثلاثاء ليلا او الاربماه صباحا 8 

ب لا + لم بحدث ذلك + 

ب الم تشك فى أن احدا غيرك قد استمملها ؟ 

د لم يسستحد ما بدعو لان آتوجه الى الجاراج بعد ذلك 
التاريخ « 


ص = 


د عثدما آودعت سيارتك الجاراج * يوم الاحد الاضی ۶ هلا 
لاحظت وجود خدوش بالصندوق الخلفى » أو بالر فر ف من‌الیمین؟ 

س لم الاحظ شیثا من ذلك . 

ب هل ترکتما السيارة » انت أو والدتك 3# 

ولم يجب الطبيب بشیه ۰ 

م لقد وجهت اليك سوالا » 

ب وآنا آحاول أن اتذکر + 

سب انه لن بصعب عليك ذلك . لقد كدت تقود السيارة على 


مادى الطربق الى فونتنبلو ٠‏ فهل تركتماها وسرتما على الاقدام 
قليلا ؟] ‏ . 

ب العم ٠‏ لقد قمنا بجولة فى الريف » 
۱ 

س تقصد فى طريق ريفى 1 


م ٠‏ فى طريق ضيق يمر بين الحقول على يمين الطريق] 
f‏ 


هل يمكن أن تدلنا على هذا الطریق الضيق ؟ 

م يمكن أن أرشدكم اليه . 

ب وهل كان هذا الطريق مغطى بطبقة من الاسفلت ؟ 
م لا اعتقد ذلك , لا + فهدا أمر مستبعد + 

د آين زوجتك یا مسيو سيريه ؟ 


وقام کبیر المفتشين عن مقعده » قير منتظر ردا ۰ بل استطره 
قائلا * 


ب لاندا يجب أن نجدها » اليس کذلك ؟ 


Loe 


بت را سم 


الفصل السابع 

ومندما اشر فت الساعة على الخامسة » كان جائفيبه داخاا 
قر فة میجربه » بناء على استدمائه له . وقام الاخیر بفلق نافدة 
الفر فة برغم حرارة الجو » بسبپ شدة الضوضاه النبعشة مع ۱ 
الخارج + 

وق تمام الساعة السادسة الا عكر دقائق » خرج میجربه من 
فر فة مكتبه بعد أن قال لجانفیبه: 

س آنها مهمتك الآن 1 ' 

وكان الآخير وژملاژه > على علم تام بكل ما ستتطور اليه 
مون » منذد تلك الاحظة التی أصدر کبر ۱ لتشی فيها آمره 
اس اد امه ا بتارع دی یی كما كان 

پیب نفييه على لقة نامة » بان سبریه لن بستطیع أن نخرج من‌ادارة 
م لور بلي اي ی 
القرار عن وئيسه صدورا مفاجمًا » دون أن ينتظر استكمال جمع 
الأدلة بين بدیه ۰ 

ص انها بغر فة الانتظار ينا 

ت الام ۰ 

وآمر میجریه ؛ الشرطى السرئ مارلبيه » الای بتقن قن 
الاختزال » بالوقوف خلف الباب ۰ ئم استفسر مله جالفييه فالا 

س تفس الاسثلة ؟ 

س نفس الاسئلة ۰ وغيرها مما ق قد تبادر الى ذهنك ه. 

وکانت الفکرة هی تحطيم اعصاب ظبیب الأسئان ٠‏ ولن بتاألی 
لهم ذلك الا بتناوبيم واحدا بعد الآخر ق) عملية استجوابه » بعك 
نقله الى قر فتهم «: 

وبقى میحر به ق شر فته وملی مقمده ٤‏ لیر اصل عمله باستدماه 
امار جم » الذی ما آن اقبل عليه حتی بادره مستوضحا * 

ح نات متايه یل 


ا - 


ل قمت بترجمة الرسائل الاربع الاخيرة , ولد صادفتی 
افقرة فى الرسالة قبل الأخيرة » وجدت فیها ماقد بثير اهتمامك .م 


- لقد استقر ہی الرای اخیرا » باعریزتی جرترود . ولازلت 
الساءل فیما بیئی وبين نفسی كيف حدث ذلك » الا آنه‌لم تصادفنی 
حلام فى الليلة الاضية » وان كانت صادفتئی » فقد نسیتها .» 

س هل ذکرت الکثیر عن احلامها ؟ 

ب نعم ٠‏ رددت ذکر الكثير عنها ٠‏ 

س هات ماعندك , 

لطالا سالتنی عما طرا على من تقبير » ولطلما احبتك بانلق 
تتخیلین من الامور مالیس له وجود » وباننی سعيدة مانثة ٠‏ وف 
الحق اننى كنت احاول أن اقنع نی پذلك ۰ 

- ولقد بذلت آقصی مافى وسعى ؛ مدی مامین ونصبف » لا 
تفسى مخلصة باننی آمیش فى بیتی » وبان ج کان زوجی . 

ل ولكنئى كنت أشعر فى قرارة نفسی » كما ترین + بان ذلك 
كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة + وبانئى كنت غريبة هنا » واكثن 
قربة مما كنت فی‌هذا الفندق الذى تعر فيئه 4 والذى امضینا فيه 
معا ساعات من العمر سعيدة ۰ 

فكف وصل بى الحال الى ماوصلت اليه ۴ وكيف رابخ 

هل تذکرین ایام کنا فتہات ناششات ؟ لقد كنا نقضىاوقاتنا 
لأهيات بمقارنة كل ماتقع عليه عيوننا ‏ من آناس » وشوارع 6 
وحیوانات - بالصور التى نحتفظ بها بين مجموعات مانعتز به من 
صور_فوتوغرافية ملونة . وکنا نأمل أن تكون الحياة على مله 
الصورة . ثم تقدمنا فيما بعد » عندما ترددنا على التساحف 8 
" واصبحنا ننخذ من لوحانها اساسا لقارنتثا . 

وهذا ماطبقته فى حیاتی هنا ٠‏ وطبقته عامدة دون ابمان بما 
افعل . وفوجئت صباح الیوم » بالبیت الای آمیش فيه يبدا 
آمامی على حقیقته . رايت حماتی ؛ وبایت ج فى صورتيهما 
الحقیفیتین دون قناع من الا وهام ۰ 


If دا‎ 


0 


الو e‏ ی 1 مات ی یت و 

ا افر لت 

والآن ٠‏ وبعد آن لخلصت من ذلك كله » عقدت العزم على 
ترك هذا الکان ٠‏ ولم اصرح بذلك لاحد حتی الآن ۰ ولاو جد علدا 
السيدة الكبيرة ابة فكرة عن هذا . ولازالت تنهج فى سلوكها ممی 
نفس النهج من الابتسام والرقة المصطنئعة مادمت أفعل مابتفق مع 
ارآدتها ۰ 

- أنه لم بسبق لی أن عر فت امراة مثلها فى حبها لنفسها .م 

وقد وضعت تحت الكلمات الأخيرة خطا ٠‏ هذا ماعقب به 
القائم بالترجمة هل أستمر ؟ .م 

اما عن ج » فأعتقد أنه سيرتاح لرحيلى ٠‏ ولعله كان يعرف 
أن ذلك سيحدث بوما ما ملد البدابة + اننا لم نشعر على الاطلاقا 
بالتفاهم المتبادل بين الروجين + ولعل فى هذا مابفسر لك » ماکان 
مبعثا لدهشتك مند بدابة زواجنا » من عدم اشتراكنا فى غرفة 
واحدة ؟ 
عر عي ني NEG‏ 
آشعر بانئی القاه لاول مرة » كما القى غبره لقاء عابرا قى الشارع آق 
ف النفق الارضى 5 و هلا الشعور نفسبه بنتابنی عندما بدخل الى 
پثاء على تو جيه من والدله . فلست استبعد ذلك , هل يضحكك 
هذا ؟ طبعا + لأن الأمر لإيكون كذلك بين الروجين + اما ج فليسن 
پاکثر من صبی بافع من صبية الدارس توجهه امه فى كل شىء « 
هل تفهمين مااعنی ؟ 

ولطاما تساءلت فيما بيئى وبين نی ؛ هل كان الامر کذلت 
مع روجته الأولى ٠‏ آنلی لاأستبعد ذلك ٠‏ ويئاء على ماوايت فان 


سس 0[ 


آمره سيكون كذلك مع الجمیع . ان هژلاء الناس " أعنى الاموالابن 
اکما ترین » بعيشانؤعالم خاص بهما ؛ وى دنیاا فتطعاهالنفسیهما 
من الحياة بعپدا » لابحتاجان فیها لاحد ۰ 

ل وانه لما شير دهشتی ؛ آن هله الراة العجوز » كان لها 
وج فى يوم من الأيام . فلم أسمعهما يتحدثان بشىء عله ملی: 
الاطلاق . ففيما عداهما » لابوجد فى هلا العالم أحد بعتر فان 
بوجوده أو بتحدثان عنه » الا تلك الصور الثبتة على الجدران » 
والتى مات أصحابها » ومإزالوا موضع حدیثهما ومحور تفکرهما 
کای حى کائن على ظهر هذه الآرض ۰ 

لم اعد اطيق ذلك باجرترود . وساتحدث فى الامر مع ج » 
وساخبره باننی اشعر بالحاجة الى تنسم جو الحياة فى بلادی . 
وائى على شین بانه سيدرك ماأعنيه . ان كل مااتساءل عنه بعت 
ذلك » كيف سيجد الشصاعة ليشير امه ١٠ء‏ 

وآخيرا سأله ميجريه : هل هناك من مزبد ؟ م 

ل سبع صفحات آخری ٠‏ 

أذن فلتواصل عملك ٠.‏ ساعود اليك ٠‏ 

وق طريق خروجه من غرفة مكتبه » رای السسيدة ميجريه 
جالسة فى غرفة الانتظار . وما أن وقع نظرها عليه » حتى همت 
بالقيام » ولكنه تجاهل ذلك » وواصل سيره فى الممشى دون أن 
يتوقف ٠‏ الى أن هبط من الدرج فى طريقه الى الخارج . 

وعثدما استقر بالسيارة التى استقلها قال للسائق : «شارع 
بجاى .. لوساك ! ساخبرك ابن تقف . 

وكانت الأشجار الباسقة فى حدائق اللوكسمبرج » تتمايل مع 
النسيمع مؤهوة بأغصائها ٠‏ ورأى الناس بر وحون و بقدون بملابسهم 
الزاهية الالوان ؛ وقد ملشت الطر قات بالاطفال بلهون وبعبثون 6 
وشغلت جميع القاعد بكل من لم بضطرب فيما يضطرب الاس 
افيه من جد الحياة . وشعر بنشاطه بتجدد ؛ بعد أن ترك هلل 
الجو القائم ى مکنبه » الى الحياة بكل مافیها من حركة وبمجة » 

وعندما آشار للسائق بالتوقف عند المبئى الذی يقصده » سال 


)ات 


وبمجرد أن سمع ميجربه ذلك » تدکر كل شىء عنه . اله على 
الأرجح » من اقدم المحامين فى باريس ۰ أن كبير المفتشين لایمرف 
شینا عن حقيقة سن هلا الحامی » ولكله يعرف اله مد سمع 
عله » سمع عنه كرجل متقدم فى السن » نصف عليل © لم بمثعه 
ذلك من مداومة الابتسام والظهوى بمظهر الرجل الرح المتسلیء 
بالحياة . 

وكان بعيش مع مدبرة منزل تكاد تقاربه سنا » فى شقتدالتى 
بعثرت فيها الکتب والمطبوعات » بكل مكان منها فى غير نظام ٠‏ 

ووجد آورین جالسا على مقعد كبير فى مواجهة النافدة » وما 
أن رآه داخلا حتى ابتدره قائلا : 

مرحبا ! ماذا هناك؟ أىريم طيبة حملتك الى ؟ انها لفاجاة 
سارة حقا ! لقد بدات اعتقد أن اللاس قد نسیتنی أو حسبوا 
انئى أرقد هناك فى بير س لاشيز الى الابد . ماذا عندك فى هذه 
الرة ؟ 

وهكذا لم بحاول الرجل أن بخدع نفسه » او بخدع زائره ٤‏ 
مما سبب بعض الحرج لميجريه » الذى كان يعلم فى قرارة نفسه 
أن ماسمعه كان حقا » وأنه لم يكن ليفكر فى زيارة هذا الرجل الا 
اذا شعر بحاجته اليه . 

- لقد كنت اتساءل » وآنا أستمع لعتابك » عما اذا كان قلا 
تصادف انك التقيت برجل بدعي سيريه » توق منك أكثر من 
ثلاثين عاما . 

الین سيربه ؟ ۰ 

س لقد کان محاميا ... 

س أنه هو آلين. 

ب ای طرائ من الرجال كان هادا الرجل ؟ 

ب اليس لى آن اسال عن السر فى كل ذلك 8 

أن للامر علاقة بابله . 

ب لم سسبق لی آن رابت هذا الابن ٠‏ كنت أعلم ان له ولد ٤‏ 
ولكن لم يسبق لى أن التقيت به . اننا تنتمى » آلين وانا » الى 
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عالم مرح منظلق » لم تكن الحياة العائلبة بالسسبة اليه هى كل] 
شیء ء ولم تكن الحياة لتبدا عنده وئلتهی حول مد فاة الاسر 5 5 
لقد كان مکاننا ق‌النادی» أو بين الكوالي سق مسارح الاستعر اضة 

لم اضاف قائلا فى حسرة : 

س آه او رایت ما رانا ! 

ب آلم شدمك الى زوجته 5 


- امتقد ذلك . ألا تقیم فى نوبللی ؟ لقد اعتزل الین حماعتنا 
سين عديدة . ولم يكن هو وحده الذی فعل ذلك .ه فلقد حلا 
حدوه الکثیرون بمجرد ژواجهم ٠‏ ولم أتوقع أن بعود الينا م 
وفجاة » وبعد فترة طوبلة 

ب وما هو مدی هذه الفترة ؟ 

م لا آذکر على وجه التحدید ۰ بضع سنین , دعنا نری ذلك 
معا . كنا قد انتقلنا بدادینا من ضاحية سانت آوور به الی‌شاد ع 
هوش ۰ عشر سنوات 3 اکثر قلیلا ؟ فلیکن . ثم عاد الى زمرتنا 
مرة آخری ۰ وکان سلوکه فى اول الامر غریبا » وکانه كان يشعن 
باننا نضیق به لانثطاعه عنا ۰ 

= وبعد ؟ 

لاشی: . لقد عاد سيرته الاولی أو أكثر قلبلا ٠‏ دملا لرئ 
مر آخری ٠.‏ ثم اختفی مع احدی الفتيات وكانت هذه الفتساة 
تمارس الفناء ويطلقون عليها اسما لم آعد أذكره ٠‏ 

- وهل كان من عادنه أن دتعاطى الخمر ؟ ۰ 

- لم بكن باکثر من قسيره ٠‏ القليل من الشسميانيا من وفتا 
لآخر ٠٠١‏ 

ب وماذا کان مصيره ؟ 

د مصيرنا جميعا . الوت 

د وهل هلا هو کل ماعندلد ؟ 

ب اذا اردث أن لعر ف ماکان من آمره بعد ذلك » فما عليك الا 


UNA o‏ يا 


آن تسال السماء » أن ذلك من اختصاص سالتة بیثر ولیس من 
اختصاصی , ماذا اقتر ف ولده ؟ 
لست متأكدا من شىء معين حتى الآن ۰ كل مااعمر فه أن 
ژوجته اختفت . ` 
أو فتاة لعوب ۶ 
ه بالعكس ٠.‏ انها على النقيض من ذلك . 
واضطر ميحريه أن پبقی ريع سامة بعد ذلك بناء على الحاح 
الاستاذ الكبير ؛ ليطلعه على صورة لفتاة ألين ميريه » رسمها لها 
أحد الفنانين الهواة » وهی ترقص ٠‏ 
١‏ امد اک ری و “فيك ا ان شیم وة 
والتخلف لتشاول معى عشائی المتواضم ووه 
ورای ميجريه ف ركن الغرفة » زجاجة فبیذ ندعو من یلمحها ة 
ووصلت الى آنفه وهو فى طرشه الى الخارج رائحة الشواء المغرى م 
ERR‏ 
لم توفق شرطة روان » كما لم توفق شرطة الهافر 4 ق العثوم 
على ای اثر لقفريدي الحرين ۰ الامر الذى بحتمل ممه أن لص 
الخزائن لم يعد موجودا فى هذه المدينة ٠‏ تری » هل قفل راجما 
الى باريس ؟ وهل قرأ نشرة ارنستین ؟ 
ثم مهد ميجريه الى أحد رجال المباحث بمهمة على شساطىء 
اللهر ٠‏ 
ب سروس رباك وير 
موهد العشاء . 
- اوتظن ائك ستتمکن من العودة للمئرل الليلة ؟ 
ع ا 1 
ستو لية کبری بالاند فاع وعدم الثروی فى الامر .. وذلك باحضان 
جیللوم سپربه الى ادارة الامن العام دون أن يقوم اي دلیل ضده « 
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والآن سبق السیف المزل » ولم بمد ف مقدوره آن بتراجع 
ویطلق سراحه ٠‏ 

ومر بحالة من الابتشاس » وغالبه اللعاس ۰ فترك غرفة ؟ 
مکتبه مابطا الى شر فة حلوانی دوفين . وبعد أن استمرض قائمة 
الطعام » انتهی به الامر الى طلب بعض الشسطائر وقدحا من البيرةة 
لانه لم بشعر أن به رفبة فى الطعام ٠‏ 


وعاد ليرتقى فى درج الادارة فى خطوات وئيدة . وعندما وصل] 
الى الطابق الثائى » ألقى بنظرة على غر فة الانتظسار من الخارج 6 
نحيث وقع بصره أول ما وقع على قبعة خضراء » كان قد أصبهح 6 
وهو فى حالته هذه » يرى فيها عبنًا ثقيلا على أمصابه ۰۰۰ لقص 
كانت صساحبة القبعة هی ارنسستين ؛ تجلس ف مقعد مقابلا 
لقعد السيدة سيريه » وقد اتخلت انفسها » ما تتخده السيدة 8 
من سمات العرم والجلد . وما أن راته » حتى تعمدت أن تلتقى 
عیناها بعینیه » وتحییه بانحناءة طفيفة ۰ 
وقهم انها قصدت بذلك أن بتجاهلها ۰ لأنها عمدت بعد ذلك 
مباشرة ؛ الى عواصلة حديثها مع السيدة سيريه ؛ بشکل ظهرمنه 
أن الكلفة كالت قد رفعث بینهما فعلا . 
فلم بعن بكثير .و قليل من ذلك > ودفع باب الغرفة المجاورة 
لفر فته ودخل فوجد كاتب الاختز ال مجدا فى عمله . ووصل الى 
سمعه صوت جالفييه الجمد » مع وقع خطواته التی بذرع بها 
الفر فة الجاووة فى غدو ورواح ٠‏ 
- بناه على ماقررته » پامسیو سيريه » نغهم ان وجتكذهبت 
لتبحث عن سيارة أجرة عند ناصية شارع ريتشارد والاس, ٠‏ قما 
هو الوقث اللی استغرقه هلا ؟ 
- وقبل أن بخلو چانفییه من مهمته هذه ؛ دای ميجريه ان 
يقابل مویرزالری ۰ 
وجده منكبا على بعض الستندات لاستیفائها ۰ 
.. ألم تجد بالسيارة آبة آثار أخرى بخلاف ماسبق أن 
حدئتنی عله ؟ ۱ 


۱۷ ۲ ۳ 


ب لم اجد مظلقا . لقد قاموا بعنظيق السيارة تنظيقا كاملا م 

س أوائق انث من ذلك ؟ 

س كل الثقة م 

- اذا فرضنا آن السيارة لم یتول احد تنظيفها ؛ وان السائق 
آنچه بها الى طریق ریفی » 

- ظريق مغطى بالاسفات ؟ 

لاآرید أن أقول » فلنفرض انه تركها هو ومن كان معةة 
وآنهما سارا مغا فى طریق آخر فرهعى » ثم عادا واستتلا المسيارة 


مرة آخری ٠‏ 
- ولم بقم أحد بتنظيفها بعد ذلك ؟ 
ص لعن ۰ 


مہ كان يجب أن أعثر على مايدل على ذلك » مهما كان قلبلا ه 

س هذا كل مااردت أن أستفسر عله , أرجو الا تفادر البثی .م 

ل فليكن + وبالمناسبة » لقد عثرت على بعض الشعیرات ف 
قر فة الراة المختفية . وانضم من الفحص انها كانت.شقراء » وائها 
گانت تصبغ شعرها باللون الاحمر . ولقد وصلت آبضا الى معر فة 
المساحيق التي كانت تستعملها , 

وقفل کبیر المفتشين راجصا الى فسرفة مكتبه . ووجد أن 
سحب الدخان تملا جو الغرفة ٠‏ لقد کانوا جميعا بدخنون . هی 
پدخن غليونه وجانفییه سجائره وسيريه سيجاره الكبير + 

آلا تشعر بالظما بامسيو سيريه ؟ 

- لقد قدم لی رجلكم كوبا من المام :» 

وهنا انصر ف جانفییه ٠‏ 

ب أماكنت تفضل ثدحا من البيرة ؟ أو کاسا من اللبيك ؟ 

وینفس النظرة التی داب على توحيهيها الى ميجريهد قال له ) 

ب شكرا على كل حال . 

س سائدويتئش ۲ 

ب أو سیطول بی الام هنا ؟ 


مت )| ~~ 


ه لست آدری ٠‏ بحتمل ذلك . أن الامر متروك لكا , 

ثم قام الى الغرفةالمجاورة » وسال رجال المباحث أن بحضروا 
له خريطة لحى فونتنباو . 

كان بطیل فى الاجراءات » لیکسب الوقت ۰ ان کل هذا اللی 
يدور » ماهو الا قشور » لاتمس من الوضوع الا السطح , 

- عندما تذهب لتثاول طعامك باجانفییه » ابعث لتا ببعض 

س مقهوم یاسیدی. الرئیس ۰ 

وهنا دخل آحد رجال الباحث » وسلمه الخربطه التی‌طلبها » 

س آرنی ق آي مكان تو قفت سيارتك يوام الاحد م 

وبعدان تأمل سپربه‌الخربطة بعض‌الوقت » تناول قلما وآشربه 
على نقطة پلتقی فیها الطریق الرئیسی بآخر فرمی ۰ 

- فاذا ماوجدلم مزرعة يعلوها سقف آحمر اللون علی‌الیسان 
كان هذا هو الطريق الدى سرا فيه . 

س کم من الوقت قضيتما فى سپرکما ؟ 

د خوالن :ربع النداعة + 

- هل كنت تنتعل نفس الحصلاء ۱ قال ذلك وهو يشي الى 
حذاء سيربه » الذى تردد قليلا قبل أن بيجيب ثم نظر الى حذائه + 
اشا اونا اة هدالقااء 

س أوائق انت من ذلك ؟ 

- کل الثقة . 

س آلا ترى بامسسيو سپربه » أنه اولی بك ثم اولی أن تقول 
الصدق ؟ متى قتلت زوجتك ؟ 

أنا لم أقتل زوجتى . 

وزفر ميجريه زفرة حارة . ولم يجد بدا من القيام الى 
الغرفة المجازرة لاصدار أوامر جديدة . ان الامر » كما يدوع 
سیستفرق سامات أخرى طوال . ولاحظ أن ملامح الاجهاد تلا 
بدات تفلهر على الطبيب »© وأن هذه الساعات الطوال التى قضاها 
ف الاستجواب » قد.بدات تنال مله » وبدات ترسم حول عيئية 
خطوطا سوداء ۰ 


چت ]11اه 


مه هذا ماأشارت والدتى به على . 


خشية ذلك اليوم الذى قد انرك فيه وحيدا . انها لم ترلا 
ترانی طفلا فى أمس الحاجة لأن برعائی أحد ما ۰ 

ولکی بحول بيئك وبين ادمان الخمر ؟ 

ولم يكن هلاك من سبيل للتعقيب على هذا السڑال ٠‏ 


- اظن أن زواجك بماریافان‌ابرتز لم بكن عن حب متبادلا 
پینکما . 

أن كلا مثا قد قارب الخمسین ۰ 

س متى بدأ الخلاف ندب بينكما ؟ 

ه لم یکن بيئئا خلاف ما , 

ه كيف کلت تمفی سهراتك بامسيو ممبريه ؟ 

أنا ؟ 

العم ۰ أئت * ۰ 

- كنت اقطی معظم وقتی فى القراءة بغرفة مکتبی * 

س وزوجتك ٩‏ 

سہ تحرر الرسائل فى حجرتها ۰ و کان من عادتها أن نوی الى 

فراشها فى ساعة مبكرة ٠‏ 

- هل بدد والدك كثيرا من ثروته ؟ 

ب لست آفهم ما تعنی ٠‏ 

ل آلم تسمع أن والدك كان یعیش أيامه بالعرض كما يقولون 8 
جاعم + 

- هل الفق مبالغ كبيرة ؟ 

س اعتقد ذلك ١ ٠‏ 

وهل كانت والدئك تثور لذلك ٩‏ 

ب لسنا من هذا الطراز من الئاس ٠‏ 

م ما هو مقدار ما عاد عليك من زواجك الأول ؟ 

ب آری آثنا لا نتكلم بنفس اللغة * 


¬ )ا 


س لقد تزوجت من ژوجنتك الأول فى ظل قانون اخحتلامل 
الذمة ؟ 
مه صبجیج * 
ب وكانت تملك مالا ٠‏ ويستتبع هذا أنك كنت وريثها 1e‏ 
مه هذا آمر طبيعى ۰ آم آنك ترى غير ذلك ؟ 
ب وطالا لم يعثر على جثة زوجتك الثانية » فانك لن تستطيع 
أن ترثها ٠‏ 
ولاذا تستبعد العثور عليها حية ترزق ٩‏ 
ب لأننى لم آقتلها ٠‏ 
لماذا خرجت بسيارتك دوم الثلاثاء ليلا ؟ 
ب لم يحدث ذلك ۰ 
ب لقد شهدت حارس ةالمينى المواجة للجاراج بأنها رانك 
تخرج بسيارتك حوالى منتصف الليل ٠‏ 
لقد نسيت أن هناك ثلاثة أبواب متقاربة ٠‏ وکان الغللام 
مخيما كما تقول ۰ فماذا يمنع من أن يكون الأمر قد اختلط عليها ؟ 


- وهل يكون الأمر قد اختلط على الباثم فى مخزن الادوات 
المنزلية , عندما شهد بأنه رآك فى وضح النهار » يوم توجهت لشراء 
لوح الرجاج والمعجون ثانی مرة ؟ . 

ان ما أقوله لا يقل صحة عما يقوله هو ٠‏ 

فلنسلم بأنك لم تقتل زوجتك . نرى ماذا فعلت بالصندوقاً 
واطقائب ؟ 

س ثالث مرة يوجه لى هذا السژال ٠‏ ولكنك نسيت أن تضدمئه 
معدات اللص هذه المرة ۰ 

- این كنت يوم .الثلاثاء ليلا ؟ حوالى منتصف الليل على وجه 
التحديد ٩‏ : 
فى الفراش ٠‏ 
ب آلم يصل الى سمعك » أنت او والدنك + صوت ما ؟ 
ب اظن اننی قد اخبرتك بذلك من قبل . 
س وهل لم تلاحظ شيئا غير عادى بالمنزل صباح الأربعاء ؟ 


~~ 


ه من حقك أن توجه لی ی سؤال » ما دمت قد بدات جمع 
إتحريائك فى هذا الوضوع۰ ولکننی آری انك تنتیج معى نهجا ترید 
به أن تختبر قوة احتمالی ؟ لقد وجهتم لى هذه الاسئلة غير مرة أنت 
ورجالك ۰ والان تعود لتبدا الامر معی مرة ری ۰ واری آنك 
ستواصل ذلك معى طوال الليل ۰ وحتی لاتضیع وقتك فیمالاجدوی 
منه » فقد آن الاران لان أؤكد لك آخر مرة آننی لم أقتل زوجتی ٠"‏ 
واضیف الى ذلك آننی لن اجيب عن أى سوال سبق أن وجه الى " 
هل يمكن أن أعرف ما اذا كانت والدتى موجودة هنا 3 

وما الذى دعاك لان تظن ذلك ؟ 

ب وهل فى هذا ما يشر دهشتك ؟ 

س انها موجودة بغرفة الانتظار ٠‏ 

س أو ستترکها تمضی ليلها هنا ٩‏ 

اذا أرادت هي أن 'نغادر الادارة » فلن أحاول من تاحيتى أن 
؟منعها ٠‏ ان لها مطلق الحرية فى ذلك » 

وكانت نظرة جيللوم سيريه فى هذه الرة » تفیض بغضا 
وكراهية ٠‏ 

ے ما كنت أحب لنفسى أن أقوم بعمل مثل عملك ٠‏ 

وأنا بدورى » ما كنت أرضى لنفسى بان أقف موقفك " 

وظل كل منهما بحدق فى وجه الآخسر بعینین ثابتنين » قى 
اصرار وعزم وتحد ٠‏ وأخرا قال له ميجريه : 

- لقد قتلت ژوجتك يا سيريه كما قتلت زوجتسك الأرلى على 
الارچح ٩‏ 

ولم يتحرك سيريه أو تختلج فى وجهه خالجة ٠‏ 

م وستعترف بذلك ٠‏ 

ولم يفعل الطبيب اكثر من أن يزم شفتيه احتقارا ٠‏ ثم اعتدل 
قي جلسته ووضع ساقا على ساق ۰ 

لست آمانع فى تناول شىء من الطعام ٠‏ 

ب هل تحب أن تخلع معطفك ؟ 

٠١ لا‎ 
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وجاءوا له بتسطيرة بدا یاکلها فى بطء شندید على حيل ذهب 
میجربه لیحضر له كوبا من الماء بنفسه . وكانت الساعة حیئئد قد 
بلغت الثامنة مساءء حيث i‏ الظلام بسدل‌ستاره لتظهر معه النجوم 
متنائرة فى صفحة السماء le‏ 


ونفد ما لدی میجربه من تبغ » وآرسل فی‌شراه كمية اخری» 
وما أنأقبلت الساعة الحاديةعشرة مساء » حتىكان الطبيب بدخن 
خر سیجار ثمقی معه ۰ وامتلا جو الغر فة بالدخان وازداد فلا و 
وخرج كبر الفتشین من الفرفة مرتین ليجول فى البئی ۰ ورائ 
الراتین فى جولته الثانية » وقد اقتربت کل منهما بمقعدها من 
سین ۰۰ 

ب ومتی كانت آخر مرة قمت فیها بتنظیف سيارتك ٩‏ 

کان ذلك منذ أسبوعين » فى جاراج بنويللى , حیث قاموا 
بتغييرالزيت ٠‏ 

الم تتول تنظيفها مرة أخرى بعد ذلك ٠‏ بعد يوم الاحد 
مثلا ؟ 

.لم يحصل ٠٠‏ 

- اذن فلتعلم أئنا قمنا بتجربة دقيقة ۰ فقد كلفت آحد رجال 
آن ينتعل حذاء يشبه حذاءك.ثم استقلاحدی السيارات الی‌الکان 
الذى عينته لدا فى طريق فونتنيلو ٠‏ وكما سبق أن قررت لدا أنك 
ومعك والدتك قد ترکتما السيارة وخطوتما الىالطريق الریفی حيث 
سرتما به قليلا ٠‏ وهذا الطريق لا يغطيه الأسفلت٠‏ ترك هذا الرجلة 
السيارة وحذا حذوكما , ثم قفل راجعا بالسيارة الى هنا ٠‏ 

وقام الخبراء المختصون بفحص دواسة السيارة ٠‏ وهاهو 13 
ها قاموا بجمعه مما علق بها من أتربة وآثار ۰ 

ودقع اليه بمظروف صغیر » لم بتحرك سيريه ليتثاوله مله م 

- وكان من المفروض أن نجد مثل هذه الآثار بسيارتك ها 

ب وهل فى ذلك دليل على آننی قتلت زوجتى ٩‏ 

۰ س اله اکبر دليل على أن السيارة قد نظفت بعد يوم الاحد‎ ٠ 

س أو لم يكن فى استطاعة احد أن بدخل الجاراج فى فيابى # 


بت ۱۱ س 


س أسثبعد ذلك م 

س وكيف ؟ ألم يدخل رجالك الى الجاراج ؟ 

س ماذا ترمی بقولك هذا ؟ ۱ 

سب لا شی» با سیدی الفتش ٠‏ النى لا آتهم آحدا ۰ فقد آردت 
پذلك أن آضم النقط فوق الروف » وأن أبين لك أن دخول رجالك 
الى الجاراج لم يكن اجراء قانوئیا سلیما ۰ 

ل هل تحب أن تتصل بوالدتك ؟ 

لعلك تحب أن تصرف ما يدور بيئنا من حديث.؟ اطمتن 
پا مسيو ميجريه ٠‏ ليس عندى ما أقوله لهاء ولیس لديها ما 
فقوله ی ٠‏ 

وقحاة سأل الفتش : 

الم تتناول شینا تمسك به رمقها ؟ 

ب لا اعرف + وکل ما أعرفه آنها حرة تفعل ما شاه ٠6‏ 

د انها لن تغادر البتی ما دمت موجودا به ٠‏ 

ل قد يعنى ذلك أنها ستبقی فترة طويلة ۰ 

فاطرق سيريه قليلا . وتغيرث حالته تغيرا شاملا ٠‏ وبعد ذثرة 
ائودد . قال متمتما فى استحیاء : 

- لعلنی لا اثقل عليك اذا ما سألتك أن تآمر بتفديم شطيرة 
لها ؟ 

لقد أمرت بذلك فعلا * 

- وهل أكلت ما قدم لها ؟ 

ب العم * 

- وكيف حالها ؟ 

انها تقضی وقتها فى حديث مستمر * 

ب مع من ؟ 

ب مع شخص تصادف وجوده فى غرفة الانتظار ۰ فصاه مر 
اقعینات الشوارع ۰ 

ومرة اخری تشع نظرات القد من عينى الطبیپ ٠‏ 

ب ودلك پناء على ترتيب منك ؟ 
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د لم يكن لى يد قى ذلك على الاطلاق ۴ 

م لیس لدی والدتى ما تقول ٠‏ 

ب وفى ذلك الخير كل الخير لك ٠‏ 

ثم ران عليهما صمت‌استمر ربع الساعة وبعدها قام ميجريه 
الى الغرفة المجاورة» وهو أشد عبوسا من أى وقت مضى , وأشار الى 
چانفییه الذى كان جالسا فى ركن من الغرفة يغالب النعاس ٠‏ 

ل نفس الروتين يا سيدى الرئيس 8 

س افعل ما بدا لك ۰ 

ورای کاتپ الاختزال وقد بدا عليه الاجهاد ۰ كما وجد القائم 
پالترجمة لم يزل مکبا على عمله ٠‏ 

- اذهب وجثنى بارنستين الى غرفة لوفاس ۰ هی التی تضع 
على راسها قبعة خضراء ۰ 

فلما أقبلت لو فتى » لاحفل انها منقبضة اللفس . 

- ما كان ينبغى لك أن تقتحمى علينا المكان ٠‏ فقد يثير هذا 

شکواد المرآة العجوز ٠‏ 

ولم يكن ميجريه متزمتا معها فى الحديث * 

ب 'نرى ماذا قلت لها ؟ 

كيف لا اعلم ماذا اتی بی الى هنا ! وكيف بختفی زوجۍ 
هنذ يومين ولا أعلم عن مصيره شيئا ! لشد ما أكره الشرطة ورجال 
الشرطة والاعيب رجال الشرطة وأساليبهم الملتوية | قلت لها يا 
سپدی الفتش ؛ 

- الهم بحتجزوننی هنا » آملا منهم قى الضغط على أعصابى ل 
انهم يتصورون أنهم قد يستطيعون أن يحلوا عقدة لسانى ۰ 

وماذا قالت لك ردا على هذا ؟ 

سألتنى عما اذا كلت قد دخلت هذا المكان من قبل۰ فاجبتها 
بأننى دخلته وأمضيت فيه ليلة بطولها منذ عام مغى , بسبب حادث 
وقح لزوجى فى أحد القاهي ؛ وأرادوا' أن يستغلوه فى اتهامه , بانه 
طعن شخصا ما بسكين٠‏ وما أن سمعتذلك حتی‌آظهرت. اشمثر ئزازها 
من هذا التصرف وبدات بعد ذلك توجه اسئلتها واحدا يعد آخړ ها 


مت ۱۸ سم 


ت وعن آی موضوع كانت تدور هله الاسئلة ٩‏ 
۔ نكاد تکون كلها عنك ۰ وکانت ردودی باسوا ما يمكن أن 
تتصور ۰ وراعیت بصلة خاصة أن اضیف الى ما آجبت به » آنك 
كنت تعمل دائما على ارغام من یقعون بين يديك على الكلام 2 بکل 
ما تستطيع من قسوة وقوة ٠‏ 
س ماذا قلت ٩‏ 
انی اعرف ثماما ماذا فعلت ۰ بل لقد آخبرتها بما قمت به 
فى وقت من الاوقات » من تجریدك لشخص ما من ملایسه ٠‏ وت رکه 
فى عر فة مکتبك مدی يوم بنماره وليلة فى منتصف قصل 
الشتاء » وانك حرصت على أن تترك النافذة مفتوحة على مصراعيهاء 
أن شیثا من هذا لم يحدث ٠‏ 
لقد آقامها هذا وأقعدها ٠وأصبحت‏ أقل ثقة بنفسها » مما 
آګانت قبل حضورى ٠‏ وكانت تصفى لما افول طوال الوقت ٠.‏ 
ل وهل من عادته استعمال القسوة مع الئاس؟ بهذا سالتنی* 
ان ذلك معروف للجميع * 
ب أو تحب أن أعود الى حديثى معها ؟ 
س اذا كنت تریدین ذلك ۰ 
- من 'الأفضل أن يصحبنى أحد رجالك الى غرفة الانتظار » 
وليتظاهر باستعمال القسوة معى ٠‏ 
ب ألم تصلك آنباء بعد من ألفريد ؟ 
وأنت ألم يصلك شىء ما ؟ 
ونفد ميجريه ما أشارت به عليه . وبعد قليل ماد رجلا 
ال مباحث وقد افتر ثغره عن ابتسامة عريضة ٠‏ 
ماذا حدث ۲ 


ب شىء طریف !| عندما كنت فى طريقى داخل غرفة الإنتظار 
ومررت بالقرب من السسيدة العجوز رفعت ذراعها تقى به وجهها 
لخشسية أن أصفعيا ۰ وما كدت أغادر الغرفة حتى انفجرت لوفتی 
باکیة ٠‏ 

واتصلت زوجة ميجربه به » لتستفسر منه عما اذا كان قد 
قناول شيا من الطعام ٠‏ 
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د هل انتظرك 8 

د لا ۰ بكل تاکید م 

والم به صداع شديد . وكان برما بتقسه وبکل من هم حوله 
غير مرتاح لكل ما فعله ويفعله » قلقا ضيق الصدر ۰ وراح يتساءل 
فيما بيئة وبين نفسه , عما يفعل لو اتصلت بهم ماريا فان أيرئن 
فجأة , لتعلن أنها عدلت عن خطتها » وأنها رات أن فستقر فى 
پلد ما ۰ 

ورای أن بتناول قدحا من البيرة اعقبه بفیره + ثم عاد الى 
قر فة مکتبه ٤‏ حيث وجد جانفییه قد فتح النافذة ٠‏ 

نم جلس الى مکتبه فى استرخاه . وبعد أن انصر ف جانفییه 
قال اللطبيب متفكها ˆ 

- أن والدتك مقتنعة بألثى أمارس معك اسالیب العنف . 

ففوجیء بالآخر بر فع رأسه » وقد ارتسمت على وجهه ملامح 
القلق وهو بقول محتدا : ۱ 

س تری ماذا فلتم لها ؟ ۰ 

س لا شىء من ناحیتنا + بحتمل أن تکون تلك الفتاة التی 
تجلس معها ھی التى حدثتها بشىه من هذا القبیل . انثی اعرف 
هذا الطراز من الناس » الذى يحب أن یختلق الاکاذیپ لیجمل من 
نفسه شخصية مهمة 0 

أو بمكن أن آقابلها ؟ ى 

سا من ؟ ۰ 

ص والدتى + 

وتظاهر میجربه بالتردد ع ٠‏ وآخرا قال ۱ 
بلوحة قاطعة : 

بالاام 9 1 1۱ 
أن آمر بحضو أوجيتى أبضا . 

س أن والدتى لا لعرف شيئا ها 

ب وألت ؟ . 


. ب ولا انا.ى 


ست .0 لاه 


م أذن لماذا لا استجوبها كما استجوبتك ؟ ۰ 
| ل آلا يعرف قلبك الرحمة با سيدى الفتش ؟ » 

RE 

- لامراة طاعنة فى السن . 

- كانت ماريا اولی بهذه الرحمة . 

وبدا بلرع الفر فة فى خطوات متئدة » وقد وضع يديه خلف 
ظهره » کمن پترقب شيئًا ۰ ولا لم بتحفق له ذلك قال : 

- دورك با جانفييه ! انلی ذاهب لالقی الام . 

وق الحق انه لم بكن لیدری ماذا هو فاعل ۰ وقد صرح 
جانفييه فیما بعد “اله لم بسبق له ان دای رئیسه فى هذه الحالة 
من الاجهاد وسوء الخلق التى رآه بها فى هله الليلة , 

وعند. ما بلفت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ؛ كان كل 
من بالادارة قد فقد الثقة بكل شىء . وكان الجميع بتبادلون نظرات 
الاسی فى غفلة من كبير المفتشين ۰ 

الفصل الثامن 

كان ميجريه فى طربقه من غرفة التحقيق الى حيث يباشر 
الترجم عمله » عندما اقبل عليه احد عمال النظافة قائلا : 

- هناك سيدة تطلب أن تراك . 

د این هی 5. 

انها احدى السيدتين اللتبن كانتا بغرفة الانتظار . ولقكا 
لاحظت انها متعبة » مندما جاءت الى الغرفة التى كنت أقوم 
بتنظيفها » شاحبة الوجه تسالئى أن أبحث منك ۰ فساله میجربه 
مقطبا : 

بت السيفة المسلة 5 م 

لا . الفتاة , 

و کات الابواب التى بالمشی مفشوحة . وق احدى 
الفرف » رای كبير الفتشین ارنستین تطبق باحدی بديها على 
صدرها ۰ فاسرع بخظاه آلیها وهو يمع پسوالها عما بها ۰ وما أن 
اقترب منها » حتی قالت هامسة ؛ 


ب 1۵۱ عم 


س افلق البابة » 

س اننی لم استطع أن اقاوم اکثر من ذلك ۰ وق الحق » آنتی 
على ما برام ۰ لقد تظاهرت بذلك حتی استطيع أن ات رکها قلیلا م 
الا يمكن أن اجد قلیلا من الخمر هنا ؟ .م 

واضطر أن یمود الى غرفة مكتبه لياتى برجاجة كونياك كان 
يحتفظ بها ق درج مكتبه . وماد اليها بالزجاجة وصب منها ملء 
كوب صغقير ألقت بمحثو باته قى جو فها دفعة واحدة » اهتر لها 


جسمها كله ٠‏ 
ب كيف أتيح لك أن تطیق الابن ؟ لقد كادت الام أن تفقدني 
صوابی | ۰ 


ب وهل وصلت معها الى شىء ؟ 0 

انها آوسع مثی باعا ! وهذا ما آردت أن اخبرك به ۰ فقن 
بدات معها آول ما بدات بان القمها الححر الذي آص‌ددنه لها ٤‏ 
وکدت آقتنع بانها قد ابتلعته دون أن تدری وانثی بلقت ما اریده 
مثها ۰ 

ب وفجاة » ودون أن آدری كيف حدث ذلك » وجدت انه] 
هى التی توجه الاسئلة فى كل احية » فى صيفة بسيطة ولوب 
بریء ٠‏ لقد تعرضت ق حياتى لاشد انواع الاستجواب واقساه 1 
حتى خيل الى أننى أن ترهقنی بعد ذلك اكثر الاسئلة حرجا , 

ب وقد انهار كل ذلك امام جبروتها » مما لم بترك لى مجلا 
لای شیء . 

ب وهل عرفت من أنت 5 ۰ 

ب لم يكن ذلك بصفة مباشرة . ان هذه الراة بارعة كلالبراعة 
ها مسيو ميجريه , فكيف عرقت آئلی من فتيات الشوارع ؟ .»م 
'قل لى بصراحة » هل مازلت آبدو كذلك ۶ ى 

ثم وجدتها تقول لى : 

م انك لست قرعبة عن موّلاء القوم » اليس كذلك ؟ .ى 
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ع وائتهی بها الامر الى أن نستشر متی عن حباة السجون 4 
ووحدلنی أشرح لها ذلك دون آن آدری ۰ 

+ لو قلت لى فى بادی: الامر » انها ستکسب الجولة فق‌النهایةه 
لما صدفتك + 

- وهل آخبرتها بثىء عن الفريد 1 هم 

الى حد ما . دون آن اكشف لها عن حقيقة عمله » اللّی 
كم يكن لیعنیها فی كثير أو قليل ۰ أن ها كان بعنيها هی أن تعرف 
كل شىء عن حياة السجون . وقد استفرقت أسثلتها من الو قتة 
أكثر من ثلائة أرباع الساعة : متى تنستيقظون » ماذا تاکلون » کیت 
بماملکم الحراس .۰۰۰ واعتقدت انه قد بعنيك أن تصرف کل 
ذلك » فتظاهرت بالحالة التی راشئی علیها ء وحملت مليك وقلت 
انه لیس من الانسانية فى شىء © أن تثرك النسام هکذا طوال) 
0 ۰ 
ولاحظ انها 97 كانت قد آذعت المراض » الا انها كانت مجهدة 
فعلا + كما لاحظ أن الكونياك قد آفادها وأعاد الدم الى وجهها م 
ب الم يتكلم ابثها بعد ؟ 
- لع بتکم بعلا , 
ب الم ست بحو ا ا 

س كانث تفتح آذنیها لكل صوت » وترعجها کل حركة ٠‏ وكان 
من بين ما آرادت أن تعرفه » ما اذا كنت قد قابلت أجد المحكوم 
عليهم بالاعدام . كانت تريد أن تحيظ بکل شىء عن هله الناحية ! 
ساعود اليها » لانی أشعر بانتی أحسن حالا . لا تقلق » فسأحر ص 
هذه المرة على الا بفلث مثى زمام آمری ۰ 

وانتهزت هذه الفرصة لتصلح من هشدامها وتضيف بعض 
الساحیق الى وجهها ٠‏ ثم نظرت الى الزجاجة دون أن تجرقٌ على 
طلب جرعة ثالثة .. 

ے هل تجاوزنا منتصف الليل بكثير ؟ .هم 

مب انها الثالثة صباحا ٠‏ 


س الى لأعجب » كيف تسثی لهده الراة الطامنة فى السن أن 
تتحمل. کل ذلك ! فما استطاع التعب ان ينال منها شیمّا . وها هی 
ذى تجلس فى آخر الليل كما كانت تجلس فى أوله » منتصبة القامة 
لا يبدو عليها شىء من الارهاق . 

وتركها ميجريه تنصرف . ثم قام الى نافلة مطلة على 
الساحة » لیستنشق بعض الهواء النقى » بمد أن شرب ملء فمه 
من زجاجة الكونياك التى كانت فى بده ٠‏ وفى طريق عودنه » عرج 
على الغر ئة التى يزاول المترجم فيها عمله ؛ حيث اطلمه هذا على 
فقرة باحدى الرسائل قائلا : 

ان تاربخ هذه الرسالة برجم الى عام ونصف مضى . 

كتيت ماربا لصديقتها تقول ١‏ 

ى حدث بالامس ما اثار ضحكى . ققد حضر ج الی غر فتى 6 
لیحدئنی بشان ما اقترحته قبل ذلك بيوم عن السفر الى نيمس 
لقضاء بومین بها . 


ل أن هؤلاء القوم ترعبهم فكرة السسفر . ولم يسسبق لهم أن 
وحلوا من فرنسا الا مرة واحدة فى هذا العمر الطويل ٠‏ وكان 
ذلك فى حياة والده الذى اصطحبهم معه الى لئدن . وتصادف 
الهم جمیعا اصیبوا بدوار البحر » مما ا لاستدعاء طبيب 
السفيئة لیعودهم . 

م الا انه لا علاقة بين هذا وبين ما نحن بصدده » وما کل 
أريد أن أسرده مليك ٠‏ 

س فکل ما اتحدث به ولا بروقهما » بلزمان حياله جانب 
الصمت . وكل ما يفعلانه » أنهما بتو قفان عن الكلام » ونمر جميعا 
بفترة من السكون الذى بخيم علیثا , 

س ثم حضر ج الى غر فتى كما قلت لك » مهموما مبتئسا ؛ وبدا 
پحوم حول الغابة كما يقولون » ثم دخل ف الموضوع آخیرا وكشفه 
لى عن خبيئة نفسه . واتضح لى مما قاله ان فكرة السفر الى 
نیس لحضور الکرنفال لم تكن فكرة موفقة مقبولة . بل لقد صرح 
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لى بان والدله صدامت تاجرد سماعها انتراحی هلا ۰ وتضرع الى 
أن أقلع عن هذه الفكرة + 

- فليكن » لا علینا من ذلك ٠‏ فد تصادف أن كان درج منضدة 
فراشى مفتوحا . فالقی عليه نظرة عابرة ؛ شحب لها وجهه على 
اثرها . ثم ابتدرنی سالا » وهو يشير الى مسدس.صفیر كلت 
قد اشتريته فی أثئام رحلتى الى مصر ؛ ما هذا ؟ . 

- ولعلك تذكرين انثى سبق أن کتبت لك عن ذلك فى حيئه ؟ 
وقلت لك ان بعضهم آشار على بذلك ؛ لأقه بحسن بامراة تسافن 
بمفردها فی بلاد اجنبية » أن تتزود بشىه من هذا القبيل ٠‏ 

- ولست ادری لاذا وضعته فى هذا الدرج بالدات ۰ فاجبته 
بكل هدوم ١‏ 

٠ مسدس‎ = 

س وهل به ذخيرة ؟ م 

ه لا افرف ٠.‏ 

ص ثم آمسکت به » و نحصت الخرانة ٤‏ ولم أجد بها ذخيرة م 

ب هل لديك ذخيرة ؟ م 

ص طیعا ۰ _ 

سب وبعد تصف ساعة » انتحلت والدته مرا لتدخل غرفتی ۲ 
کمادنها دائما عندما ترید أن تدخل غر فتى منعحلة آمذارا . وفعلتا 
ما فعله ابئها فى اول الامر من حدم الدخول في الوضوع مباشرة م 
ثم صارحتثی برابها عن حمل الراة للسلاح وعدم مناسبة ذلك 
لها . فقلت لها ؛ 

- انه ليس باکثر من صورة ؛ احتفظ بها كتذكار ۰ علاوة على 
أنه مرصع بالجواهر ومنةوشة عليه الحروف الأولى من اسمی م 
ولست أرى فيه غير حلية جميلة لا ضرن مئها على احا . 

سہ واقتنعت آخیرا بوجمة نظرئ .. وام يكن ذاك قبل انسلمتها 
صندوق اللأخيرة ٠١‏ 

ومن المضسحك آلنى » بسد آن تراكدئى وانعير فت » عثرت زا 
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احدی حقائب بدی ملی «مشط» ذخيرة کلت قد لسیت أمره 
وطبعا لم آخبرها بذلك .., 

ومندثد صب ميجريه قليلا من الكونياك » من الرجاجة التى 
كانت لم تزل بيده » فى کاس سلمها للمترجم . ثم قفل راجما الى 
غر فة مكتبه » التى تركها له جانفییه فور دخوله ۰ 

سيريه » لقد قلبت الأمر على كل وجوهه . وبدات اوقن 
بانك لم تكن تنحرف باقوالك عن الصدق کثیرا » كما كنت اظن م„ 

و بلاحظ أنه اسقط من حسددشه كلمة «مسسيو» ۶ كائما كان 
لهده الساعات الطوال التی قضیاها معا فى غرفة واحدة » اثرها 
فى رفع الكلفة بينهما . ولم یفعل الطبیب اکثر من أن یتامله نی 
شك مرب ه 

- لم يكن من الفسروض أن تختفی ماربا بغير الطريقة التی 
الختفت بها زوجتك الأولى + أن اختفاءها بالصسورة التی حدثتا 
بها لم يكن فى مصلحتك » فقد حرمت متاعها » وأعلنثت اعترامه] 
السفر الى هولاندا ٠‏ وكان فى نیتها فعلا ان تستقل قطار الليل م 

ولست آدری » هل كان من المفروض أن تموت بالمنزل او 
يتم ذلك بعد آن تفادره . ماذا تقول فى هذا ؟, 

.ولم يجبا جيللوم. سیریه بشیه ۰ الا آن تعاب وجهه لمث هو 
اهتمامه الكبير بما سمع ٠‏ 

وبمعثى ادق » كان الفروض أن نموت ميتة طبيعية » ای‌آن 
تموت ميتة تبدو طبيعية . الامر الذى لم يتم , لاله لو لم فعلا 
بهذه الصورة ما كان بك حاجة لتخلص من حثتها ومن متاعبا بم 

ثم هناك شىء آخر » احب أن أضيفه الى ما سبق . لقلا 
ودعتها وودمتك ۰ فماذا دعاها بعد ذلك لأآن تعود لغرفة مکتبك 8 
حيث وجدت جثتها فى وقت ما من تلك الليلة ۰ 

ب انئی لا أطلب ملك الاجابة عما أسالك به .. كل ما أطليسه 
ملك أن نتتبع ما أسرده على مسامعك + لقد کشفت الآن فط 6 
أن ژوحتك كانت تملك مندما ۰ 

س وتجدنی ع ىاستعداد للتسليم بانك‌اطلقت عليها النار دفاعا 

عن النفس ۰ ثم انتابك الذعر عندما تجسمت لك حقيقة ما چنت 


21 أ سم 


يداك ٠‏ تبراك 11 جنع لانن اس یی وه او 
الجاداج ٠‏ وفی هذا الوقت شاهدتك حارسة الینی كما أخبرنك 
من قبل * 

و اول أن اميسل اه اهن اذ . تغيرت خطط کل 
منکما ٠ ٠‏ لقد كنبت فى غرفة مكتبك ٠‏ اليس كذلك فى « 

س لا آذکر + 

ب سيق أن قررت ذلك » 

س ريما ٠‏ 

ب وتراني مقتنعا كل الاقناع بان والدئك لم تكن بغرفتها م 
پل كانت معك حيث كنت ٠‏ 
نا لقد كانت فى غرقتها ٠‏ 

ب اذن » فانت تذکر ذلك ؟ م 

د العم ۰ 

ب وبناء على ذلك » فانت “نذكر انگ كدت بغرفة مکتبك ؟ كما 
إئذكر أنها لم تخرج لتبحث عن سيارة أجرة ۰ لأنها لو كانت فعلت 
ذلك فى نلك الليلة » لكنا وفقئا فى الاهتداء الى السائق ويثرتب 
على ذلك » آنها غيرت رأيها قبل أن تغادر المنزل واتجهت الى غرفة 
هکتيك + فما هی علة ذلك ؟ 


as 
٠ ہے لا‎ 


لقد جانيك التوفيق يا مسپرنه + ان الحالات التى لم تکشش 
فيها جثث القتلى » قليلة نادرة ٠‏ وسنوفق فى العثور على حثتها ٠»‏ 
وعندثد » سسسيتضح من تشريح الجئة » أن الوفاة كانت نتيجة 
لاطلاق النار على صاحبتها ۰ و کل ما انساءل عنه الآن » هو ما اذل 

يكان اطلاق النار علیها كان من مسدسها أو من مسدسك ٠‏ 
- ان محور هذه القضية یر تکز على هذه النقطة بالذات ۰ فاذة 


1 


ما اتضح أن الرصاصة كانت من مسدسها » » استتبع ذلك » انیا 


د 0۵۷ 


لسبب ما » قد جات اليك وقد اعتزمت أمرا ٠‏ وقد يكون ذلك 
لتسوية موضوع ما أو لتهديدك وارغامك على التسليم بشىء ما ٠‏ 

- ویحتمل أن کون اشال هو الدافع على ذلك يا سيريه ؟ م 

ولم يعقب على هذا واکتفی پرفع كتفيه ۰ 

- وکان أن هاجمتها , وانتزعت منها السلاح ۰ وضغطت عل 
الز ناد دون آن تتعمد ذلك ٠‏ وهناك احتمال آخر ۰ وذلك أنها 
قد هددت والدتك ولم تهددك الت . انكراهية الراة للمراة لاشد 
عمقا من كراهية الرأة للرجل ٠‏ 

س واليك احتمال آخير ٠‏ وذلك أن مسدسك لم يكن بغرفتك » 
حيك وضعته بعد ذلك » بل كان فى درج مكتبك .وها هی ذى ماريا 
وتبدا باطلاق النار , 

ب وفى کلتا الحالتين » نجد أنك بمنجساة من الحكم عليك 
بالاعدام ٠‏ وذلك لانعدام ركن سبق الاصرار ٠‏ ولان وجوه , 
السدس فى درج مكتيك آمر طبيعى * 

- ومن حقك أن تدفع التهمة بانك كنت فى حالة دفاع عن 
النفس ٠‏ 

ب ولیس‌امامك لتدعيم دفاعك » الا أنتشرح للمحكمة السببع 
الذى من أجله اندفعت زوجتك الى غرفة مکتبك » فى اللحظة التى 
كان يجب أن تغادر البيت فيها » وفى يدهأ مسدس تشهره فى 
وجهك ٠‏ 

ثم اعتدل فى جلسته آخبرا , وآشمل غلیونه درن أن رفع 

عينيه عن وجه الطبیب ٠‏ 

+ ماذا ترى فى ذلك 1 ٭ 

س ان ما تحن فيه » يمكن أن يسثمر للاید © 

ب أو ما زلت مصرا على موقفك ؟ ۰ 

س لقد أجبت عن كل اسئلتك صاغرا ۰ 

ولكنك لم نذكر لى لاذا اطلقت النار علیها م 

ب لانتى لم أطلق النار عليها * 


بت ۵/۱ اام 


ل اذن فوالدنك هی التی اطلقت الثار علیها م 

س ولا والدتی ۰ لقد كانت فى غرفتها بالطابق العلوی » 

د پینما كنت لتشاجر مع زوحتك ؟ . 

لم يقم بيئنا أى شجار ٠٠‏ 

- سيه ! استمع الى ! لقد بذلت أقصى ما فى وسعى لاصل 
الى السبپ الذی من أجله توعدتك زوجتك ومددئك ,٠‏ 

ب الها لم تهددئی 6 

لا نتمسك بقولك هذا ٠‏ فقد تندم على ما تصر عليه الآن ٠‏ 
انك أنت من سيطلب اسستعمال الرافة من المحلفين لان حيانك أو 
حياة والدتك كانت مهددة بالخحطن ٠‏ 

فابتسم سيريه ساخرا ٠‏ لقد کان مكدودا متعبا ٠‏ ولكنه لم 
يفقد شیثا من ثقته بنفسه وسيطرته على أعصابه ٠‏ وبدا مس 
الظلام ينحسر قليلا عن صفحة السماء » وبدا الطقس يميل نحو 
البرودة قليلا ۰ 

وكان ميجريه آول من شعر بتغير الطقس , فقام الى النافذة 
يغلقها وهو يقول : 

- لم يكن من مصلحتك أن تجد جثة بين يديك ٠‏ أعنى جلة 
لا يجب أن براها آحد . هل ”تابع ما اقول ؟ . 

لا 

ب عندما توفیت زوجتك الأولى » كان فى مقدورك أن ترسل 
فى طلب الد کنور دوتپللو لیحرر شهادة الوفاة ٠‏ ۱ 

ب وهدا ما كان سسيحدث عند وقاة ماریا ٠‏ حيث كان من 
المفروض أن تحدث الوفاة نتيجة لاسباب طبيعية ٠‏ فقد كانت هی 
الاخری مريضة بالقلب ٠‏ وما نجحت فيه مرة » يمكن أن تنج 
فيه مرة آخری * 

- الا ائك فوجئت بها لم يكن فى الحسبان ٠‏ 

ا نس از دقن وب ای 

ب آنا لم أقثلها * 

ب ولم تتخلس من جثتها وآمتمتها ومن معدات اللص أيضا 8م ) 
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م لم يكن هناك لصوص هم 

ب قد أواجهك بهذا اللص بعد بشع ساعات " 

ب وهل تمكنت من أن تصل اليه ؟ ٠‏ 

س لقد تمکنا من رفع بصمات أصابعه من غرفة مکتبك . ولقد 
حرصت على ازالة كل أثر لها بتنظيف جميع قطع الآثاث بالغرفة 
تنظیفا دقيقا ٠‏ وکما يحدث دائما نسيت قطعة کشفنا بها آثار 
پصماته ٠‏ واتضح أنه من أرباب السوابق المعروفين لنا جيدا 
ویدعی الفريد جوسيوم ‏ أو فريدى الحرين كما بطلقون عليه م 
ولقد اخبر زوجته بما رای ۰ وهی تجلس الآن بغرفة الانتظار مع 
والدتك ٠‏ أما جوسيوم فهو موجود الآن ببلدة روان » ولم يعد 
هناك مبرر لاختفائه ۰ 

ب ولدينا من الأدلة أقوال حارسة البتی التى شاهدتك تخرج 
سيارتك من الجاراج ۰ واقوال مندوب البيع الذى اشتر يت .منه 
لوحا انیا من الزجاج فى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء ٠‏ 

كما سیثبت من تقرير القسم الفنی أن سيارتك قد تم 
قنظیفها بعد هذا التاريخ ٠‏ 

فما رأيك فى كل هذه الادلة مجتمعة 9 

مه وسآانفض 'يدى من هذه القضية ؛ بمجرد الکشف عن الثة 
والأمتعة ٠‏ 

- وعندئذاء قد تضطر لان توضح للمسئولين ٠‏ الطروف التى 
اضطر تك للتخلص من هذه الجثئة فورا فى 

- ان فى هذه القضية ثغرة ما ۾ 

ب ترى ما هی با سيريه ؟ . 

وأخرج الرجل منديلا من جيبه » جفف به حبات العرق التى 
اکانت تغطى جبهته » دون آن يعقب بشىء على ما سمع ٠‏ 

س ان الساعة قد بلغت العالدة والنصف صسباحا ٠‏ ولقد 
فاض بی وبدات أضيق ذرعا بكل هذا ٠‏ آما زلت مصرا على عدم 
التحدث شىء ؟ + 1 

ب ليس لدى ما أقوله 3 


نس 1 


هم حستا » قال ذلك ميجرية وهو ینهش من مقعده « » للأ 
آکن أحب أن أحرج امراة مسسلة ۰ الا آنتی أجد أله لا مشر من 
استچوابها » ۰ 

وکان پننظر بعد تصریحه هذا » أن يسمع احتجاجا أو یوجه 
اليه اعتراض على ما اعلنه عن عزمه ۰ پل كان الأمر على العکس 
.من ذلك تماما ٠‏ حيث لم يحرك الطبیب مسساکنا » وبدا و کانه 
ار تاج لذلك وهدآت نفسه ما سمع ۰ 

س تول آمره آنت يا جانفییه ٠‏ أما آنا فساعتی بامر الام م 


وکان قد نوی ذلك حقا فىهذه الرة 4 وعقد العزم على التفرغ 
للام ۰ الا أنه لم پستطع أن يضع ذلك موضع التنفیذ فورا ۰ حپث 
ظهر فاشیه أمامه فجاة وقد اشتعل حماسا ء متابطا لفافة بها 
شیء ما ۰ 

لقد حصلت علیها يا سیدی الرئیس ! لقد اقتضی ذلك منی 
یعض الجهد » ولکن ها هی ذی آخرا كما اعتقد ٠‏ 

ثم فض اللفاقة » ليكشف عما بها من قطع صغيرة من الطوب 
الاحمر والاتربة المختلفة منه ٠‏ 

ل واین حصلت علیها ؟ 

= من رصیف بيلا نکورت ۰ تجاه جزيرة سیجوین ۰ لقل 
پحشت فى جميع موانی التفريغ ۰ ووجدت أن بیلا نکورت كانت 
الميناه الوحيدة التى أفرغت بها حمو له من الطوب الأحمر اخيرا u‏ 
ومتی كان ذلك و ۰ 

= وم الاثنين الماضى ۰ وقد أبحرت السسفينة يوم الثلاگاه 
ظهرا ۰ ولم يزل الطوب موجودا على الرصيف هناك ۰ حيث يعبث 
به الاطفال ويفسدون قطعا كثيرة منه , تنائرت على مساحة كبيرة 
من المكان . هل احمل هله الآثار الى مویرق ؟ م ' ٠‏ 
م سأذهب .انا بشی ٠‏ 

وهر فى طريقه بغرفة الانتظار » حيث وجد الراتین جالستین) 
قى صمت مطبق ٠‏ ولاحظ .من حالتيهما أن چوا من البروه 
يسودهما مه 


e 
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ودخل میحریه العمل » حيث قدم اليه مویرژ قنجانا م 

القهوة كان فى آشد اشاجة اليه ۰ 
اما زلت محتفظا بقطم الطوب ؟.وهل تحب أن تجری عليه 
مقارنة ومضاهاء ؟ . 

واتضح أن اللون بالات وان ال اش واحدة ۰ شش اون نت و 
ش بيت بعد الفحص الدقیق بالجهر و بالالات الخاصة , التشابه 
التام بين تکوین كل من العينتين * 

- هل نضيف بذلك دليلا جديدا ٩‏ 

. من الحتمل الى حد كب ۰ الها كما ظهر لى متشابهة فى 
كل نواحيها ٠‏ وحتی يمكن أن آکتب تقريرى » يجب أن أقوم 
بتحليلها ۰ ولن يستغرق هذا منى أكثر من نصف ساعة ٠‏ 

وكان الوقت متأخرا » لا يسمح بالقاء الشباك بنهر السين 
لاستخراج ما قد يكون مستقر! بقاعه ۰ كما أنه لن پتیسر لداورية 
النهر أن تكلف آحد الغواصيل القیام بهده الهمة قبل الشروق 6( 
وان بسمح الوقت بذلك » ویتم التشسال جثهة ماربا أو شىء من 
آمتعتها أو صندوق معدات اللص , فان الدائرة ستضیق وتتم 
فصولها ٠‏ 

هللو ! داورية الثهر ؟ میچر به بتحدث الیکم . 

وکان میجربه لم يزل على حاله ء محنقا ثاثر الاعصاب م' 

ب یقتضی الامر أن يتشد اللازم للبحث فى السيل » باسرع 
ها يمكن , عن آشیاء يجب أن يتم انتشالها ۰ وذلك آمام رصیف 
بيلا نكورت فى الكان الذى أفرغت فيه احدى سفن الشسسحن 
بحمولتها حديثا ۰ 

م فى مدی ساعة من الآن » سینتشر ضوء النهار , 

ماذا ينتظر بعد ذلك ؟ ان المحلفين لن يعوزهم الدليل بعلا 
كل هذا لیقرروا ادانة جپللوم سار یه » مهما آصر عل انکاره « ' 
وأمسك ميجريه بزجاجة الكونياك وشرب منها جرعة آخری » ثم 
لخرج الى الدهليز فى طريقه الى غمرفة الانتظار » وما أن بلغها حتی 
قعمد أن يفتح بابها على مصراعيه بعنف وحدة ۰ 


سے 


وخیل لارئستیل أنه قادم من اجلها » قهبت واقفة ۰ آما مدام 
سيريه فظلت چالسة فى مکانها لا تتحرك ٠‏ 

فتوجه میجریه بکلامه الى الاخبرة قائلا : 

هل بمکن أن تصحبینی لحظة ؟ 4 

ثم ولاهما ظهرد وخرج من الفر فة الى احدى الفر ف الخالية 
حيث تبعته السیدة سیربه ۰ 

- تفضلى بالجلوس ۰ 

وبدا يدور فى الغرفة »> ومسو یلقی بنظراته من حين لاس 
'لاحية السيدة العجوز ٠‏ 
حديثه آخيرا ٠‏ وبالذات اذا ما كان ذلك لسيدة فى سنك ! مدام 
سيريه . هل سبق لك أن شكوت مرضا أو علة ما ! 

لم يسبق لى آن‌احتجت لاستشارة طبيب ؛ الا مرة واحدة 
عندما تعرضئا جميعا لدوار البحر فى اثننساء عبورنا الانش فى 


احدی السفن +٠‏ : 
س معئى ذلك انك لا تقاسین من مرض من آمراض القلب ؟ ره 
سلا 


م اظن أن ابنك يعانى ذلك ؟ م 
س العم ۰ فقلبه متضخم ٠‏ 
a it i a e SS‏ ی 
بعينيه فى وجهها ۰ 
ار عوك ل اله 
. وعزف عن انتهاج طريقة تزییف الاعتراف القديمة ٠٠‏ 
ب انه پنکر ذلك ۰ الا أن هذا لن يفيده پشیء ۰ فلدينا مایکلی 
"يمن ادلة + 
- على أنه هو الفائل ؟ 0 
د على أنه أطلق الئار على ماريا فى غرفة مکتبة * 


ولم تحرك ساكنا باكثر من ازدياد ملامحها جمودا ۾ حت 
تيل لیجربه أنها توقفت عن التنفس .» 


اد يلال 


ت وما هى تلك الادلة ؟ 

- لقد امتدینا الى المكان الدی القی فيه بجثة ژوجته باللهن 
اع آمتعتها ۰ 

- آ۵ 1 

ولم تنطق باكثر من ذلك ۰ وجلست تنتظر فى هدوء » عاقدة 
ما بين يديها على ثوبها الاسود ٠‏ 

س ان ولدك يرفض تبریر جرمه بحق الدفاع الشرعى ٠‏ واری 
آنه يرتكب بهذا خطا كبيرا فى حق نفسسه ۰ لاننی مقتئع تمام 
الاقتناع بان زوجته عندما اقبلت عليه بغرفة مكتيه كانت تحمل 
سلاحا بيدها بقصد الاضرار به .۰ 

س ولاذا ؟ 

یه هذا هو ما أسألك أنت عنه 6 

ب ليست عندى أية فكرة عن ذلك » 

مه أين كنت حينئد ؟ 

ب فى غرفتی كما سيق أن اخبرتك * 

ه آلم تسمعى شیثا يثير التباهك ٩‏ 

ب لم آسمع غير باب يغلق ٠‏ ثم أعقبه صوت محرك سيارة 
. قى الشارع 6 

ب سيارة الاجرة ٩‏ 

د لقد اعتفدت ذلك » لان ژوجة ابتی كانت قد قالت انیا 
پسپیل الذهاپ لاستحضار سيارة أجرة ٠‏ 

" ل ولکنك لست واثقة من لك ؟ فمن الحتمل أن تكون هدم 
السيارة سيارة خاصة 8 ` 

ب آنا لم آرها حتی يمكن أن أقرر ذلك {e‏ 

مما لا پستبعد معه أن تكون هذه السيارة هى سسسيارة 
آبنك ؟ 

لقد اقسم لی مؤكدا أنه لم یشرج بها 

ب ألا تتبیدیل التعارض الصارخ بين ما تقرريئه الآن ۰ وبين 
ما سيق أن أدليت به الى » عندما جثت الى هنا بمحض ارادنك 8 


بت :مه 


= لا اتب ذلك ۲ 

لقد اکدت لى حيدئذ أن ژوجة ابنك دحلث قى سسيارة 
أجرة ۰ ' 3 

- ولازلت أعتقد أن ذلك هو ما حدث . 

- ولكنك لست على يقين من ذلك ٠‏ وما هو مدى ما تعرفینه 
عن حادث الشروع فى السرقة 3 . 

- لم يسبق لى أن رايت ما يثبت ذلك ٠‏ 

س فى أية ساعة كنت بالطابق الارشی صياح الأربعام 3 م 

س حوالى السادسة والنصف م 

ب وهل دخلت غرنة المكتب ٩‏ 

ب لم أدخلها مپاشرة ٠‏ فكان على أن أعد القهوة "ا 

د هل قمت بفتح النوافذ 8 

ب نعم ۰ اعتقد ذلك » 

س وكان ذلك قبل أن بهبط ولدكَ من الطابق العلوى ؟ .م 

ب ارجح هذا ٠‏ 

س هل تقسمين على ما تقولين ؟ 

ب ضع نفسك فى مکالی يا مسسسيو ميجريه ۰۰ لقد مررنت 
أدرى من أمر نفسى شيئا ۰ وأمضيت الساعات الطوال جالسة 
بغرفة الانتظار » حتى نال منی التعب وكلت قواى ه 

- وماذا آنی بك الليلة الى هنا 8 

- آلیس من الطبيعى آن‌تتبم ام ابئها فى مثل هده الظروف آم 
اننى لم افترق عنه طوال حياتى ٠‏ وقد يكون بحاجة الى * 

+ وهل ستتبعيئه الى السجن ؟ ۰ 

ب لا آفهم ما تعئيه بقولك هذا . فانئي لا يمكن أن اصدق آن:ه 

اذن » اليك ما أعنى بصراحة : اذا ما وجهت التهمة الا 
ولدك » نهل أنت على استعداد أن تشاركيه فى تحمل مسئولية 
ما فمل ؟ . 

مس ولكنه ما دام لم پرتکپ اثما ل 


بت 16لا 


س وهل ات وائقة من ذلك ؟ م 

م ولاذا یفتل زوجته ٩‏ 

انك تتجنبین الرد الصریح . هل انت مقتنمة تمام الاقتناع 
پانه لم یقتلها ؟ 

ب بقدر ما لدی من ظواهر الأمور + 

م الا پوجد احتمال بانه قد فعل ذلك ؟ م 

ب لم يكن منئالك ما پدفعه لارتكاب ذلك » 

س ولكنه ارتكب ما ارتکبه فعلا ۱ 


"آلقی بدلك على مسامعها محتدا وهو يحدق فى وجهها "م 
ورآها تجلس فى مكانها وكأنها على حافة هاوية » تخشى عندها 
الحركة متهوى بها ٠‏ ثم تنهدت قاثلة : 

ب أه | وبعدها فتحت حقيبة يدها وأخرجت میب مندیلا 6 
لا لانها كانت تبكى , بل مرت به على وجهها وهی تقول ۶ 

- هل لى فى كوب ماء ٩‏ 

فأمر لها يما طلبت ۰ ثم استطرد قائلا : ٠‏ 

- بمجرد وصول النائب العام الى دار العدالة , سس E‏ 
قرارا بثو جيه التهمة لولدك واصارحك القول . بانه ليست لديه 
أقل فرصة ليدفع عن نفسه هذا الاتهام 

س اتعنی أنه ووو 

ه أنه فى طريقه الى الجيلوتين ( المقصلة ) « 


ومن المحتمل أن ميجريه كان بتوقم أله سيغمى عليها بمجره 
أن يلقى فى وجهها بهذا التصريح ٠‏ الا أنكل ما حدث انها أصبحت 
رکالتمثال على مقعدها » وكانها قطعة من الجر الصلد الاصم » قب 
يتت عیناه فى محجربهما + 

- وستعمل على استخراج جثة زوجته الاوی من قبرها 8 
ولعلك تعرفين أنه يمكن الکشف عن آثار بعض السموم قى بقايا 
الهيكل العظمى ۰ 

- وما هو الباعث على قتلهما ؟ انا هذا لا يمكن تصوره عل 
للإطلاق . پل هو أمر آبسد ما بكرن عن الحقيقة ۰ ولست ادری 


,]سس 


لاذا تصر على أن تخبرنی بذلك ۰ غير اننی آرفض تصدیق كل 
ما حدئتنی به ۰ دعنی اتصل به واتحدث معه على انفراد ۰ وأنا 
او کد لك بأننى ساصل معه الى القيقة ٠‏ 

. هل كنت ملازمة لغر فتك طرال يوم الثلاثاه مساء ؟ ۰ 


۳۹۹۳ نعم ۰ 
س .ألم نغسادرى غرفتك بالطابق العلوی متجهة الى الطابق 


- لم آغادرها ٠‏ ولاذا كلت آکلف نفسي مشقة ذلك 2 وقد 
قررت هله المرأة أن تتركنا آخيرا ؟ 

واتجه ميجريه الى النافذة حيث أسند رأسه على زجاجها 
ليخفف من حدة ما يغلى به وألهب جبهته ٠‏ ثم انجه الى الغرفة 
المجاورة . حيث أفرغ ما تبقى من زجاجة الكوئياك فى جوفه ٠‏ 

فلما قفل راجعا » اتخل لنفسه هيثة جيللوم سيرية بخطواته 
الثقيلة ونظراته المنيدة » التى تتحدی من يقفا فى طريقه م " 


الفصل التاسع 

وجلس على مقعد لم يكن مقعده الأصلى 2 وقد ارلكن بمرفقيه 
هلى المنضدة أمامه » وثبت غليونه فى فمه » وركز عيئيه على 
السيدة العجوز التى شبهها بلام الكبرى ٠‏ 

ب ان ابنك » يا مدام سيريه » لم يقتل آية زوجة من الزوجدين 

وكان ينطق بهذه الکلمات متعمدا أن يفصل ما بينها واحدة 
واحدة ٠*٠‏ 

فزوت ما بين حاجبيها دهشة ٠‏ و کانه لم يسعدما أن تسمع 
ذلك ٠‏ 

م ولم يقتل والده أيضا , هذا ما أضافه متثدا ۰ 

ب ماذا تراك . ' 

ب صمتا ! ٠٠٠‏ لا تژاخذینی ۰ سسكئتهى من ذلك بأسرع 
ها يمكن ۰ 

ثم مال الى الأمام مستطردا : 


ame 1۱۷ — 


لن ثقنغل انفسنا بالادلة الآن ۰ فان ذلك له وفته » 
ثم اعتدل فى جلسته مواصلا حديثه : 
ولن نداقش الآن قضيةزوجك ۰ وسنناتش قضية زوجة ابنكا 
الاولی التى مانت مسمومة كما اعتقد ۰ بل سأذهب لابمد من 
ذلك . فانا مقتنع تمام الاقتناع أن ما ادى الى وفاتها لم يكن سم 
الزر نیخ أو غبره من سموم قو بة الفعول تستعيل فی مئل هده 
الحالات , وبهده اللاسبة » احب أن أقرر لك » يا مدام سيريه » انه 
من بين كل عشر جرائم قتل مما پرتکبها النساء » يثبت أن تسعا 
منها استعمل فیها السم کسلاح للجريمة ٠‏ 
ان زوجة ابنك الأولى » وكذلك الثانية , كانت تصانی من 
مرض القلب ۰ وهکذا كان الال مع زوجك ۰ 


بط د 


ب وهناك بعض الأدوية لا توّثر بشىء فى الاصعاء الاقویاء » 
٠‏ ولکنها فى الوقت نفسه تعتبر مصدر هلاك لذوى القلوب الضعيفة 

ولعل ماریا ھی الثی زودتنا بمفتاح‌هذه المشسكلة فى احدى رسائلها 
الثی كانت تکتبها لصديقتها ۰ حيث تحدئت فیها عن رحلة قمتم 
بها الى انجلترا » وعما تعرضتم له جمیعا من دوار البحر ۰ الامر 
الذی استلزم عرضکم على طبیپ السفينة ۰ 

فماذا ترين مما آشار به من علاج ؟ م 

س لست آدری ۰ 


- كيف تقولين ذلك ؟ ان الجميع یعرفون أن ما بسععمل قح 
مثل هذه الحالات هو الاترویین . ومن السلم به أن جرعه كبيرة 
من الالروبین تکفی لقتل شخص مریض بقلبه » 

هل تعثى بقولك هذا أن زوجی ee‏ 

لا مجال لذلك الآن » ولو اننا سنعود لهذا الوض‌وع لى 
حینه ٠‏ حتى ولو صعب الامر عليئا ۰ ولقد وصل الى علمى أن 
زوجك داب فى آخر أيامه » على أن یبعثر آمواله يمينا ویسادا فۍ 
حياة ماجنة صاخبة ٠‏ وكنت » يا مدام سيريه » تخشین شبح الفقن 
دائما » 


A بس‎ 


د لم نكن خشية الفقر من أجلى بل من أجل ولدی ٠‏ وذلك 
لا يعنى أننى كنت الجأ الى * 

- وبعد مرور فئرة من الزمن » تزوج ابنك ٠‏ وأصبح فى 
البیت منصر جديد . امرأة اخری تحمل لقبك مابينعشية وضحاها 
ولها من الحقوق مثل مالك + 

فزمت شفتیها وتر كته پستمر فى حدیثه : 

ب وهذه الراة » التى كانت مريضة بقلبها هى الاخری » كانت 
تملك ثروة طائلة » ثروة اكثر مما بملكه ابنك » ومما يملكة 
آل سيريه مجتمعين * 


- وتعتقد أئنى دسست لها السسسم » كما قتلت زوجي من 
'قبل ؟ . 

فارسلت ضحكة مكيوتة » ثم قالت : 

ب مما يستتيع حتما آئنی قتلت زوجة ابنى الثانية بالسم 8 

ص وهله الزوجة كانت تعتزم الرحیل ؛ بعد أن اعیتها الیل ۳ 
وحاولت أن تتقيل وضعها فى هذا البيت » الذی تعامل فيه 
معاملة الغرباء ٠‏ لقد كانت غريبة فى بيتها ٠‏ وكان من الطبيعى 
آنها ستاخذ أموالها معها ٠‏ كبا كان من المصادفات العجيبة » آنها 
هی الاخری كانت تشکو من لفط فى القلب . اترین ؟ قد عجبنتة 
من بادیء الامر وتساءلت عن السر فى اختفاء جثنها . اذ انها لي 
إكانت قد مانت مسمومة » فما كان عليك الا أن ترسلى فى استدعاء 
ظبيج » تشرحين له حالتها الصحية » فيحرر بناه على ذلك شهادة 
پوقاتها على آثر نوبة قلبية . ولیس بمستبعد أن تفاجئها هذه النوبة 
فیما بعد بالسيارة أو بالمحطة أو بالقطار , 

س الك ثثق بنفسك الى أبعد الحدوت يا مسيو ميجريه ‏ 


د وأعلم أنه حدث ما اضطر ولدك أن پظلق النار على زوجته 
ولنفترض معا أن ماريا عندما كانت فى طريقها للبحث عن سيارة 


س 


آجرة أو لطلب احداها ئلیفوئیا , شعرت ببعض الاعراض اشاصة 
التی اثارت شکوکها ٠‏ 

ولا كانت هله المراة » التى عاشست معكما لحت سقف 
واحد , تعرفکما خر العرفة ٠‏ ولا كالت هذه المرأة واسسعة 
الاطلاع ؛ مما لا آستبعد معه آله كان لها بعض الالام بالسواحی 
الطبية ٠‏ 7 


نقد اتاح لها ذلك أن تتحقق من آله قد دس لها السم , الأ 
الذى دفعها الى دخول غرفة مكتب ژوجها حيث كنت معه هناك ۰ 

وعی أى آساس تبنی نظريتك » عن مصاادفة وجودی: 
معه آ . 

لانها 2 ولسوء حظها , كانت قد قررث فیما بينها وبين 
نفسهاء أن تلقی باللوم عليك ٠‏ لو كنت بغرفتك الخاصة » 
لوجدتها تصعد الى حيث كنت ٠‏ 

ولست على يقين مما وقع بعد ذلك ٠‏ هل شهرت فى 
وجهيكما مسدسها » آم آنها حاولت الاتصال تلیفونیا بالشرطة ٠‏ 

الا آن ما أعرفه جيدا » انه لم يكن هناك مفر من اطلاق النان 
علیها , وتأسيسا على ما قالت ووه 

لقد ذكرت لك وجهة نظرى . وشرحت لك أن ولدك هو 
الذى قام باطلاق النار » أو بمعنی أدق » هو الذی اتم ما بدائه ۰ 

ویدات خيوط الفجر ۰ تنتشر على صفحة السسسسماء - ولفك 
شعاعها الى الغرفة ليظهر مع ضوء المصابيح الكهربية ؛ ما ارتسم 
على وجهیهما من خطوط الاجهاد ٠‏ ثم سمعا رئين التليفون ۰ 

- اهو انت باسيدى الرئيس ؟ لقد انتهيت من عملية التحليل 
ان آثار الطوب الاحمر التى رفعناها من السيارة هى من نفس النوع 
الوجرد فى بیلانکورت بکل تأكيد ۰ 

- يمكنك أن تتصرف ۰ فلم يعد هناك عمل لك ۰ 

ومرة آخری نهض عن مقعده وآخذ يدور بالغرفة 6 


تست ۷ 


ع ان ولدك › يا هدام سيريه » مصر على أن يتحمل کل ماحدالاك 
هن مل لولية + ولم يعد أهامى وسيلة ما لأقنعه بالعدول عن موقفه 
هذا . وارى آنه مادام قد استطاع الا بتحدث بشىء طوال هده 
المدة » فانه قادر على التمادى فى ذلك الى مالا نهاية ۰ اللهم الا م 

- اللهم الا ۰۰۰ 1 

س لست ادری . لقد كنت أفكر . لقد تصادفت رجلا في قوة 
احتماله منذ عامين . وبعد أن ظل هذا الرجل جالستا 
فى غرفة مكتبى طوال خمس عشرة ساعة » لم أفز مده بطائل ۰ ثم 
دع بمصراعى النافذة فى هياج غاضب ٠‏ 

س وبعد سبع وعشرين ساعة ونصف الساعة بدا ينهار 4 

وهل اعترف ؟ 

كان اعترافه فيضا لم بتوقف , حتى آفرغ كل ما فى جعبته 
لیتخلص مم أثقل كاهله ۰ 

ب أا لم آدس السم لأحد * 

م اننا لا ننتظر منك ردا ٠‏ 

د هل تتتظرون ذلك من ولدي 0 

- نعم ۰ فهو مقتنع مام الاقتناع بانك لم تفعلى کل ذلك الا 
من أجله ٠‏ وكان ذلك منك حرصسا على ثأمين مستقبله الال من 


فاحية . وبدافع من شسسعور الغيرة الذى ياكل قلبك من ناحية 
آخری ۰ 


ووجد نفسه مضطرا أن يقسساوم تلك الرغبة اسامحة فى أن 
پرفع بده ویصغعها بالرغم من شيخوختهاء بعد ما اعثمل فى 
نفسه على اثر ما فوجىء به من الفراج فمها بابتسامة كربهة 
ملتوية ٠‏ ثم قال متندرا : ١‏ 

- ولیس في ذلك ثصیب من الصحة ! 

ثم اقترب منها , وحدق بعینبه فى عينيها » ولفحت أئفاسة 
وجهها . وقال لها محتدا وهو يضغط على أسئانه : 

- ان ذلك لم يكن من آجله ء بل من أجلك أنت ؟ انك لم تقتل 
أحدا من أجله » ولم تكلفى نفسك عناء المجىء الى هنا » الا خوفا 


س ا۷ 


وحاولت أن ثبتعد عنه » وأن تد تتحرله بمقعدهسا الى الخلف؟ م 
لنتخلص من نظراته القاسية التوعدة . وواصل حملته وهو 
پزداد اقترايا منها : 

فليذهب الى السجن ٠‏ أو فليطر راسه تحت المقصلة م 
ان كل مدا لا يعتيك فى کشر أو فى قليل » ما دمت آمنة لم 
يمسسك سوء ٠‏ انك تأملین فى حيسساة طويلة » وتثقبل بانه لم 
پزل أمامك من الاعوام الكثير » تقضینها فى بيتك ٠‏ لتتمتعی بالنظر, 
الى أموالك وبلذة الاحساس بها بين أصايعك وانت تحصيئها ٠‏ 

وتملكها خوف شديد ۰ وكادت تصرخ رعبا ٠‏ وعلى حبل غرة » 
وبحركة عئيفة سريعة ؛ اغتصب ليجريه من بين يديهماء حقيبة 
يدها التى كانت تقبض عليها بأصابعها فى حرص وتصمميم م 

لاندفعت لتسترجعها مله وهی تصرح ٠‏ 

ب مكانك ۰ لا تتحرکی ٠‏ 

كم آسرع بفتح الحقيبة التی وجد من بين محتویاتها , ورقة 
مطوية على قرصين من الاقراص البیضاء ٠‏ 

وعم السكون المكان ۰ وران عليه الهدوء ۰ واصيحت الغرفة 
التى يجلسان بها » أقرب ما تكون الى كنيسسة أو الى دير من 
الآديرة ٠‏ وجلس ميجريه مسترخيا على مقعده 2 کمن يهجم بعد 
شوط طويل بعيد المدى ۰ ثم ضغط على زر الجرس الذى أمامه ٠‏ 

وما أن فتح الباب , حتی قال متئدا » دون أن ينظر الى رجل 
الباحث الذى آقبل تلبية للنداء : 

- قل بانفییه أن پترقف عن استجوابه ٠‏ 

ولا لاحظ أن الرجل لم يتحرك من مکانه » وظل واقفا تعلوه 
الدهشة قال له : لقد انتهی کل شىء باعترافها ٠‏ 

ه آنا لم اعترف پشیء ما ۰ 

. فانتظر حتي الصرف رجل المباحث وأغلق الباب © 

س الامر عندى سواء ۰ ققد كان بوسعى أن أمضى فى الشوتل 
حتی نهايته ء وأدعك تقابلين ولدك المقابلة الخاصة التى کنت 


مت 1۷۲ س 


رماي اليها ۰ آلا تعتقدين لك آزهقت من الارواح ما فيه الكفاية 
لامرآة فى سنك ۰ 

س أتعنى أننى کنت ٠۰*۰‏ 

وكان يقلب القرصين بين أصابعة 6 

ب كنت ستقدمين له الدواء » أو ما يعتقد آله دواء » قعاميين 
پذلك جانبه ء وتطمئنين أنه لن يستطيع الكلام الى الأيد ٠‏ 

وکانت أشعة الشمس قد ملأت أرجاء الغرفة » وانتشر ضوه 
النهار ثم سمح رين التليفون فرفم السماعة قائلا : 

- المفتش ميجريه ٠‏ 

- هنا داورية النهر ٠‏ تحدث من پیلانکورت ٠‏ لقد وجا 
الغطاس صندوقا شد یف الثقل ٠‏ 

ب ستعثرون على الباقی أيضا ! 

م وجد أمامه جانفييه واقفا بالباب وقد علته الدهشة 8 

ل قيل لا : 

فلتصطحبها الى غرف الجز ٠‏ ومعها الرجل أيضا كشريلقة ٠‏ 
وساقابل المدعى العام بمجرد حضوره ال مکتبه ۰ 

فلم يعد به حاجة اليهما بعد ۰ فقد ائتهی من مهمته مع الام 
ومع الابن على حد سواء ٠‏ ثم أمر القائم بالترجمة ها 

" ب يمكنك أن تعود الى مدزلك ها 

ب هل انتهى كل هیه ؟ م 

ب بالنسبة لعمل اليوم ۰ 

وكا عاد الى غرفة مكتبه » لم يجد الطبیت بها » ولاحظ آن 
منفضة السجائر ملای بأعقاب السيجار الاسسود الذى يدخنة 
صيريه ٠‏ وكاد يغلبه النعاس وهو على مقعده ٠‏ وفجاة تذكر أن 
لوفتی لم تزل في غرفة الانتظار ٠‏ 

وهناك وجدها تفط فى تومها . قأمسك بها من کتثب] 
ليوقظها ٠‏ فاعتدلت فى جلستها , ورفعت يدها بحركة غريزية 
تصلح من وضع قبعتها الخضراء ٠‏ 


سالا 


سه انتهی كل شیء ۰ عليك بالانصراف ۰ 

ب هل اغترف ٩‏ 

ب پل هى التى اعترفت ۰ 

ل ماذا تقول 1٩‏ أو هی تلك المرأة العجوز التی » 

س فیما بعد ! فیما بعد ! 

وبعد أن كان فى طريقه الى 6 الغرفة » توقف واستدار 
ايها وقد تملكه الشعور بالندم قائلا : 

E ا‎ 

وماذا يجدى النصسع معه ؟ ان الرجل الحزين لن يقلع عن 
السطو على اغزائن التى سبق له صنعها كما أنه لن يتنازل عما 
يعتقده بان كل مرة يفعل فيها ذلك ستكون الأخيرة , وآنها هى 
التى ستمكنه من تحقيق أمله فى اعتزال هذا العمل والاخلاد الى 
الراحة فى الريف ٠‏ 

وقد روعى عند الحكم على مدام سبریه كير سنها ۰ وتر کت 
ساحة المحكمة , وقد تملکها شعور بانها قد قدر لها آخرا أن 
البسط جناحيها ملىسجن النساء » وآن توجههن الى حياة منتظمة 
رثيبة ۰ 

وبعد ذلك بعامين + قضاهما ابنها فى سجن فريسئيس ٠‏ 
انجه فورا الى منزله بشارع دی لافيرم ۰ حيث عاد الى حيساتلة , 
الأولى » ولم ينقطع عن القيام بجولته المسائية ٠‏ 

وداب فيما دأب عليه » على التوجه فى كل ليلة الى القهی » 
ليحتسى التبيذ م و و ا ۳ 
یمنة ويسرة قبل دخوله المقهى بحكم العادة ٠‏ 


(( تمت ) 


- بت 


هيئة قناة السوبس 

عملن هيثة قداة السویس « ادارة الاشفال » عن طرح اعمال 
الصيانة والتشفیل السئنوية المبيئة فیما بلی ویمکن الحصول على 
نسخة من مستندات کل عملية. من مکتب الناقصات والعنسود 
پادارة الاشفال بالاسماعيلية نظیر دفع الرسم القرر قرین كل عملبة 
وتقدم العطاءات داخل مظروفين بختم الداخلی منهما بال 
الأحمر ویذکر به اسم العملية وتاریخ فتح المظاريف ويعئونالمظروف 
الخارجی باسم السيد رئيس وعضو مجلس الادارة النتدب هيثة 
قناة السويس « ادارة الاشفال » بالاسماميلية , 


سس ساس معيو يي سسحت 


: تاریخ 
نسم الدملية فتح الاریف المستندات 
بو جنيه 


ضيانة السالی الائنین أ 
والتحسینات البسيطة ۱۱/۳/۱ ۱۰ 
يبور سعید وبود فوادا 
والاسماعيلية 


هسانة السسخانات الاثنين ۰ ل أءءايرءأ.ءه جنیها 
وافران البوتاجاز پیسورا ۷6/۵/۱۸ عن کل قسم. 
جد واانت اف | ۱ 
وبور لوفیق 

صيانة واصلاح الالات| الاثنين أ 3 مار امه جل 
السکانبة والحساسبة ۷1/۰/۲۵ عن کل قسع 


لبور سعيك والإسماعيلية 

وبود قو فيق ١‏ 

.#تفيد اعمال مختلفة, 

#داخل المنطقة اجکی الاثنين 

بور سعید ۸ م۱ ۱ ۹/۷ 
صیاند الميئام 6 ۱ 
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جمباتى الهيئة بالاساعيلية| 6/۰/۲۰ 
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